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 القسم الأول
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 مباحث في آيات الأحكام 

  

            هتـدى بهـداه،                                                       الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومـن ا

       وبعد..

                                                             إخــوتي وأخــواتي مــن القــراء والبــاحثين.. زملائــي وزمــيلاتي مــن أعضــاء هيئــات 

                                                                       التدريس في الجامعات والمعاهد.. أبنائي وبناتي من طلاب العلم والدارسين.. السـلام 

                        عليكم ورحمة االله وبركاته..

         نة رسـوله                                                            ويسعدني أن أقدم لكم هذه الدراسة العلمية لخدمة كتـاب االله تعـالى وسـ

                                                       ، والشريعة الغراء والمسـلمين في أي زمـان ومكـان، وقـد جـاءت هـذه            الكريم محمد 

ــوان  ــي قســم الشرــيعة    "                            آت ا  "               الدراســة بعن                        حيــث طلــب من

                                                                        الإســلامية بكليــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة القيــام بتــدريس الطــلاب نــماذج مــن آيــات 

                                  لـة مـن الـنماذج في موضـوعات متعـددة ومـن                                  الأحكام، وقد اقتضى ذلك مني اختيـار جم

          فسـميت هـذه     ات     موضـوع      سـبعة  في       مباحـث       سـبعة                               سور متفرقة، وقد تطلب ذلك إعداد 

     وجـاء             المرجـو منهـا،                     لتحقـق التنـوع والهـدف   "         ات الأحكـام          مباحـث في آيـ "         الدراسة: 

ً                                        اختيار النماذج قريبًا من الواقع وملبيًـا لحاجـات الدارسـين، وكـان مـن الملائـم أن أقـدم                   ً                  

                                                                     لهذه النماذج بمبحثين؛ أحدهما: في التعريف بمصطلح آيات الأحكام من حيـث النشـأة 

ً   والتطور، والثاني: في بيان مناهج بعض المفسرين لآيات الأحكام قديماً وحديثًا.      ً                                                          

                                    سـور مـن القـرآن هـي الفاتحـة والبقـرة وآل      ثـلاث   مـن        الخمسـة               ثم جاءت الـنماذج 

                                    تعاذة بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم وبسـم االله                                     عمران فكان المبحث الثالث عن أحكـام الاسـ

      المبحـث                                                             الرحمن الرحيم والفاتحة، وكـان المبحـث الرابـع عـن القصـاص وأحكامـه، و

   ،                      عـن أحكـام عقـود المـداينات       السادس           جاء المبحث  و   ،                  أحكام البيع والربا   عن       الخامس 

   ات                                                 أحكـام الـرهن والأمانـة والشـهادة، وبهـذا اكتفينـا مـن آيـ           السـابع عـن          كان المبحـث  و

                              الأحكام العديدة في سورة البقرة.



 

 

 

٤ 

 

 القسم الأول

ً                ثــم انتقلنــا إلى ســورة آل عمــران لنعــيش مــع أحكــام أخــرى تحقيقًــا للتنــوع، فجــاء                                                     

                            فعن أحكام الشهداء، واكتفينا         التاسع                         أحكام الشورى، وأما المبحث    عن         الثامن      المبحث 

  .                             ن آيات الأحكام في سورة آل عمران      بذلك م

ً                مــع أحكــام أخــرى تحقيقًــا للتنــوع، فجــاء                                    ثــم انتقلنــا إلى ســورة آل عمــران لنعــيش                  

              أحكام الشورى،    عن                                                  الثامن عن أحكام البيت الحرام والحج، والمبحث التاسع      المبحث 

                     ن آيـات الأحكـام في سـورة                                   فعن أحكام الشهداء، واكتفينا بذلك مـ       العاشر           وأما المبحث 

  .        آل عمران

            الحادي عشر عن              ، فجاء المبحث     أخرى   ا     ً أحكامً       لنعرض         النساء                   ثم انتقلنا إلى سورة 

          فعن أحكام        العاشر                         أحكام الشورى، وأما المبحث    عن                               أحكام اليتامى، والمبحث التاسع

        النساء.                ن آيات الأحكام في                         الشهداء، واكتفينا بذلك م

                                                                     وبهذا الاختيار حققنا التنوع بين سور القرآن الكريم والتنـوع في الموضـوعات بـين 

                         ية وعلاقـات اجتماعيـة وسياسـة                                         عقائد وعبـادات ومعـاملات وعقوبـات وأحـوال شخصـ

                                                                    شرعية، وعلاوة على هذا التنوع فـإن معظمهـا مـن موضـوعات السـاعة التـي تؤكـد عـلى 

                                                 ً                  صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان، ومكان وليس ذلك قاصرًا على هذه الموضوعات 

                                             بل إن ذلك شامل لجميع الموضوعات إلى قيام الساعة.

                               يفاء الأحكــام الخاصــة لكــل موضــوع مــن                                 وقــد اجتهــدنا في هــذه الدراســة إلى اســت

                                                                       مصادرها الخاصة، واسـتعنا في ذلـك بعـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم ورجحنـا منهـا مـا 

                                                                      كانت أدلته أقوى أو ما فيـه مصـلحة النـاس، وربطنـا في كـل الموضـوعات بـين الأصـالة 

   مـن                                                                       والمعاصرة، وما كان فيه من صواب فمن االله تعالى وله الشكر والمنة، ومـا كـان فيـه 

                               زلل فمني وأسأل االله العفو والأجر.

.وا ا  ل اوأ  
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 مباحث في آيات الأحكام 

  ا اول

  مة ا وره

  

                                                                  مما لاشك فيه أن من أكبر نعم االله تعالى على هذه الأمة نــزول القـرآن الكـريم،   - ١

ــال: ( ــما ق ــة ك ــوم القيام ــه إلى ي ــالى ل ــظ االله تع َ                 إم مُَْ مَ ا                                          وحف       ُ  ْ  َ       ُ موَإ َ       ُ       َ   َ  

ِ  ِَ َ  نَ   َ  ( ) وهو كما ورد في كثير مـن الآيـات والأحاديـث نـور االله المبـين وحبـل االله    )١                                                       

                                                                  المتــين، فيــه أخبــار الأولــين والآخــرين، وهــو صراط االله المســتقيم وهدايتــه للعــالمين، 

                                                                 ً ورحمته للناس أجمعين، وهو خير ما صرفت فيـه الجهـود، واشـتغل بـه العلـماء تعلـيماً 

ً                                         فسيرًا ودراسة واستنباطًا، ولذا يسره االله تعالى وحث عـلى تـدبره فقـال: (  وت                  ً      َمْَ ْَو       َ  ْ   َ   ْ    َ

 ِ ِ ْَ ِ َآنْا     ِ      ِ   ْ  َ        ِ  َ   ْ    ( ) بٍ               ، وقـال: ( )٢ َ ْآنَ أْونَ اُَََ أ            ٍ        َ   ْ    َ   ْ      َ   ُ   َ  َ  َ     

َأ    َ      ( ) ــال: ( )٣ َ           َِبٌ أمَهُ إَُ ْ          ، وق  ُ    ْ     ُ   َ        ٌ   َ ْ               رَكُَ وا آِِَ وَََََِ أوْا   ِ     َ   َ  َ  َ  ِ َ   ِ  ِ   َ      ُ    َ     َ

َ   ِ اَبِ    ( ) ٤( .  

                                                                     ومن توفيق االله تعالى وحفظه للقرآن تسخير العلماء لدراسته، وإعـانتهم عـلى فهمـه 

                                                                        واستنباط الخير منه، فهو لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضيـ عجائبـه، ولا يخلـق عـن كثـرة 

                                             لماء بإيضاح غوامضه وبيان محكمـه ومتشـابهه، والكشـف                             الرد، ومن هنا قام كثير من الع

                                                                         عن أسراره وحكمه، وذكر مواعظه وأمثاله وعجائبه؛ ومن ذلك حصر آيات الأحكام فيه؛ 

                                                                         لمعرفة حلاله وحرامه، والوقوف عند أوامره ونواهيه، واسـتنباط علـل الأحكـام وحكمـة 

        التشريع.

                                                 
  . ٩        ) الحجر:  ١ (

  .  ١٧         ) القمر:  ٢ (

  .  ٢٤       ) محمد:  ٣ (

  .  ٢٩     ) ص:  ٤ (



 

 

 

٦ 

 

 القسم الأول

                            في تفسـير القـرآن الكـريم، وتفسـير                                             ولئن كان للعلـماء القـدامى رحمهـم االله اليـد الطـولى

ً                      آيات الأحكام بوجه أخص، فإن للعلماء المتأخرين إسـهامًا كبـيرًا في هـذا المجـال ممـا سـهل       ً                                               

                                                                  عــلى طــلاب العلــم الإمعــان في البحــث والجــد فيــه عــلى خطــى الســابقين وهــدي المتــأخرين 

          والمعاصرين.

           يـات جمـع آيـة                                                    ومصطلح آيات الأحكام يتكون من كلمتين: آيات، أحكام، والآ  - ٢

ُ                               وهي جملة من حروف وكلمات القـرآن الكـريم، يُعلـم بهـا انتهـاء كـلام معـين لـه معنـى                                       

                                                                        معين، قد ينقطع عما قبله وعما بعده وقد يتصل بما قبلـه ومـا بعـده، ومـن جملـة الآيـات 

                                           تكون السورة قصيرة كالكوثر أو طويلة كالبقرة.

          وب والحرمــة                                             والأحكــام جمــع حكــم وهــو وصــف شرعــي لقــول أو فعــل كــالوج

                                                                     والكراهة والاستحباب والإباحة، وبهذا يكـون المقصـود بآيـات الأحكـام: تلـك الآيـات 

ً                                     القرآنية التي بينّ االله تعالى فيها حكماً شرعيًا للمخاطبين على سبيل الإيجاب أو التحريم     ً                 ّ                

                                            ، وقد عكف علماء الفقه والتفسير عـلى آيـات الأحكـام  )١ (                             أو الندب أو الكراهة أو الإباحة

                                                                 نونها ويستنبطون الأحكام منها في ضوء غيرها من الآيات والأحاديث النبوية.   يبي

                                                      وقد مر تفسير آيات الأحكام في نشأته وتطوره بالمراحل الآتية:  - ٣

                                   اة وا وا:  - أ

                                                                   لم يكن الصحابة بحاجة إلى تفسير آيات الأحكام لسـببين؛ الأول: وجـود النبــي 

                                                                   م بقوله وفعله ما يريدون بسؤال أو بغـير سـؤال، والثـاني: سـليقتهم العربيـة            بينهم يبين له

                                                                        القوية، فهم أهل البلاغة والفصاحة الذين تحداهم القرآن، فهل يعجزون عن فهمه؟

                                    وحــدث عــلى الصــحابة حــوادث وأقضــيات جديــدة                       وبعــد أن تــوفي رســول االله 

                     في الاسـتنباط عـلى القـرآن                                                 ظهرت حاجتهم لاستنباط أحكام لها، وكـان أكثـر اعـتمادهم 

                     ً  ، فـإن لم يجـدوا فيهـا أيضًـا                                                الكريم، فإن لم يجدوا فيـه الحكـم نظـروا في سـنة النبــي 

    كـان   –                  كالخلافة وجمـع القـرآن   –   ً                                            حكماً أعملوا رأيهم وتشاوروا فيما بينهم، فإن اتفقوا 

ً                  إجماعًا وإلا كان الاختلاف       آيـات                                  ، وكان هذا الاختلاف نواة لاختلاف فهـم   –       كالقرء   –   
                                                 

                        للدكتور محمد نبيل غنايم.                             ) انظر: من فقه القرآن الكريم  ١ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

                               الأحكام واختلاف الفقهاء فيما بعد.

                                     ا ام : اا ا  - ب

                                   حــدث للمســلمين قضــايا جديــدة فاجتهــدوا في   -                  القــرن الثــاني الهجــري   –      وفيهــا 

                                                                                 أحكامها في ضوء القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة والتابعين، فاتسعت 

                                             وأصــبح لكــل إمــام قواعــده في الاســتنباط والفهــم وكــان                       رقعــة الاخــتلاف في الأحكــام، 

                             أصول الفقه، وظهرت عدة تفاسير.

  -  وا ر اظ :ا ا                                      

                                                                وفيها زاد حجم الاختلاف وظهـر التعصـب للمـذاهب، وسرت فـيهم روح التقليـد، 

                                                                    واشـترك في ذلــك العلــماء والعامـة، وكــان مــن حصــيلة هـذا التعصــب أن ذهــب العلــماء

                                                                     يلتمسون في القرآن الدلائل المختلفة وحمـل المعـاني المرجوحـة لتأييـد آرائهـم، وقـد 

ً                                          يفسر المفسر الآية حسب هواه انتصارًا لمذهبه ورأيه وكسر شوكة خصمه، حتى قال أبو                              

                                                          كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا، أي: الحنفية، فهو مـؤول  "             الحسن الكرخي: 

                                          آيـات الأحكـام، وكـان مـنهم مكثـر ومقـل، ومنصـف                            أو منسوخ، وقد أثـرى ذلـك تفسـير

                                                                     ومتعصب، ومن أبرز المؤلفات التي ظهرت في هذه الفترة في تفسـير آيـات الأحكـام مـا 

    يلي:

                                 أحكام القرآن للرازي الجصاص الحنفي.  - ١

                                  أحكام القرآن للكيا الهراس الشافعي.  - ٢

                                         أحكام القرآن لأبـي بكر بن العربـي المالكي.  - ٣

                     حكام القرآن للقرطبي.       الجامع لأ  - ٤

                            ا اا : ا  - د

                                                                 وفي هذه المرحلة قام بعض العلماء المعاصرين بتقديم دراسات متعددة في تفسير 

                                                                   آيات الأحكام، وقد خلت هـذه الدراسـات مـن التعصـب المـذهبي، وتاويـل النصـوص، 



 

 

 

٨ 

 

 القسم الأول

              رجيح مـا يناسـب                                                          ونحا معظم الباحثين إلى تبسيط المسائل وتقـديم الأحكـام اليسـيرة وتـ

                                                                     رفع الحـرج عـن النـاس، وبحـل مشـاكل الواقـع دون شـذوذ أو إخـلال بالأدلـة أو الأخـذ 

                             وفي التـدريس تسـاوت المـذاهب حرمـة  "                                   بالضعيف، وفي ذلك يقـول الشـيخ السـايس: 

ً                                                                   وتقديرًا في نظر العلماء والطلاب، ولم يعد شيء من ذلك الجفاء الذي كنا نسمع به ممن       

  . )١ ( "  اء                     سبقنا من متأخري الفقه

                                       وفي هذه الفترة ظهرت مؤلفات عدة، من أهمها:

                                تفسير المنار لمحمد عبده ورشيد رضا.  - ١

                                     تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت.  - ٢

                         تفسير آيات الأحكام للسايس.  - ٣

                                         روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني.  - ٤

                              تفسير آيات الأحكام للقصبـي زلط.  - ٥

                    الأحكام لمناع القطان.           تفسير آيات  - ٦

                           تفسير آيات الأحكام للشنقيطي.  - ٧

                           تفسير آيات الأحكام لأحمد الحصري.  - ٨

                                                                 ومن المؤلفات ما اختار بعض الآيات والموضوعات كما سبق ومنها اختـار سـورة 

                أو أكثر، ومنها:

                                   تفسير آيات الأحكام لمنصور أبو المعاطي.  - ١

                               تفسير آيات الأحكام لسليمان اللاحم.  - ٢

                                   شذرات من آيات الأحكام لصالح الرشود.  - ٣

                                    من أحكام سورة المائدة لسعيد القحطاني.  - ٤

                                               دراسات في التفسير (سورة الأحزاب) لمحمد نبيل غنايم.  - ٥

                                             وفيها ما اختار موضوعات فقهية متكاملة، ومنها:

                                                 
  .   ١٣٠                              ) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس، ص ١ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

                                        قبس من التفسير الفقهي للشافعي عبد الرحمن.  - ١

            عبد الرحيم.                             أحكام اليتامى في القرآن لمحمد  - ٢

                                                التفسير الموضوعي لآيات الزكاة لعبد العزيز الدردير.  - ٣

                                 أحكام المرأة في القرآن لسيد الجميلي.  - ٤

                                                        من فقه القرآن في اليتامى والوصية والميراث لمحمد نبيل غنايم.  - ٥

                                                              وعدد آيات الأحكام محل اختلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الآيات التـي   - ٤

                                                            أحكام شرعية منها؛ حيث اشتمل القرآن على العقائد والأحكام والقصص               يمكن استنباط

ً                   والأمثال والأخلاق وغيرها، وقد استنبط بعض العلماء منها أحكامًا شرعية، ولم يستنبط                                                       

ً                                                            آخرون أحكامًا منها، وقـد ذهـب ابـن القـيم إلى أن عـدد آيـات الأحكـام مائـة وخمسـون            

                        وإن عدلنا عن ذلك وجعلنا  "                   مائتا آية، ثم قال:                                ، ويرى صديق خان أن آيات الأحكام  )١ (   آية

ً                                   الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلامًا في عرف النحـاة كانـت أكثـر مـن خمسـمائة                                  

  . )٣ (                                                               ، وتبعه الخضري حيث قال: وآيات الأحكام فيه لا تكاد تزيد على مائتي آية )٢ ( "   آية

             الأحكـام قيـل                                     والذي يشتمل عليه كتاب االله من النصوص في "                  أما الماوردي فقال: 

  . )٤ ( "             أنها خمسمائة آية

                       وتنقسم عنده ستة أقسام:

             المجمل والمفسر.  - ٢                    العموم والخصوص.  - ١

               الإثبات والنفي.  - ٤                   المطلق والمقيد.  - ٣

                الناسخ والمنسوخ.  - ٦                     المحكم والمتشابه.  - ٥

                                                 
  .  ٤٥                         ) التشريع الإسلامي........ ص ١ (

  .  ١٣              ) نيل المرام، ص ٢ (

  .  ٣٤                              ) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري، ص ٣ (

   .    ١٨٢   ، ص ١                      ) أدب القاضي للماوردي جـ ٤ (
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  . )١ (                             وبهذا العدد قال الغزالي والرازي

                                 ال: وقـد تنتهـي إلى أكثـر مـن ذلـك إذا                                    وأيدهم ابن جزي الكلبـي في الخمسمائة وق

                                                ، والقائلون بذلك سـاروا عـلى قـول مقاتـل؛ لأنـه أول مـن  )٢ (                      استعصى تتبعها في مواضعها

                  ، وسـواء كانــت آيــات  )٣ (                                               أفـرد آيــات الأحكــام في تصـنيف وذكــر فيــه أنهـا خمســمائة آيــة

      فائقـة        عنايـة  –                              كسـائر آيـات القـرآن الكـريم كلهـا –                                 الأحكام هذا العدد أو ذاك فقد لقيـت 

ً                                                           وجهــودًا مشــكورة مــن علــماء المســلمين وفقهــائهم، ومــن هنــا يتضــح أن حصرــ آيــات      

                                                                     الأحكام في عدد معين يخضع لاجتها المجتهد وثاقب فهمه، فالمقل من العلماء بالقول 

                                                                        بأنها مائة وخمسون أو مائتان إنما أراد المصرح به في الأحكام، ولا يدخل ضمنها ما في 

                                                أخرى، والمكثر أراد المصرح به ومـا يمكـن أن يسـتنبط مـن                        القرآن من مقاصد وأغراض 

                                                                    سائر آيات القرآن والتي سيقت لأغـراض أخـرى، كآيـات العقائـد والقصـص والأخـلاق 

        ونحوها.

                                                                   وتعتبر دراسة آيات الأحكام العمود الفقري للأحكام الشرـعية، ذلـك أن القـرآن   - ٥

                             لنبويـة في المرتبـة الثانيـة، وهـي                                                  هو أصل الأدلة ومنبع الأحكام الفقهيـة، ثـم تـأتي السـنة ا

                                                                            بالنسبة للقرآن الكريم إما مؤكـة أو مبنيـة للعمـوم أو الخصـوص، أو موضـحة للمـبهم أو 

                                                                        مفصلة للمجمل، أو ناسخة للحكم، أو فيهـا حكـم جديـد لـيس في القـرآن الكـريم، قـال 

َ             وَأمَ إْ اِ ََُِ َسَ  ملَ إ           تعالى: (       َ       ِ  َ   َ  ُ  ِ  َ        ْ      َ       َْْ ْ   ْ( ) وقـال: ( )٤ ،            ُَآ ََو      ُ    َ     َ  َ

ُ   اُلُ ُُوهُ وََ م ُْَ ْََمُَا  َ      ُ  ْ  َ   ْ    َ  َ    َ  َ   ُ   ُ  ُ    ُ   ُ    ( ) ثم يأتي الاجتهاد الـذي تـم بفهـم القـرآن  )٥ ،                                     

                                                 
  . ٣   ، ص ٢                                 ) البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ  ٥ (

  . ٧   ، ص ١                      م التنـزيل لابن جزي، جـ              ) التسهيل لعلو ٦ (

  . ٩  ،  ٨                                         ) من فقه القرآن للدكتور محمد نبيل غنايم، ص ٧ (

    .    ٤٤         ) النحل:  ١ (

  . ٧       ) الحشر:  ٢ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

               ومعـاذ بـن جبـل                                                            الكريم وفهم السنة واستنباط الأحكام، وهذا مـا دار بـين الرسـول 

                          ؟ قال: أقضي بكتـاب االله، قـال:                                              حين بعثه إلى اليمن، وسأله بم تقضي إن عرض لك قضاء

                                                                     فـإن لم تجــد؟ قــال: فبسـنة رســول االله، قــال: فـإن لم تجــد؟ قــال: أجتهـد رأيــي ولا آلــو، 

                                               عـلى صـدره، وقـال: الحمـد الله الـذي وفـق رسـول رسـول االله لمـا               فضرب رسول االله 

                                                                         يرضي االله ورسوله، ثم أخذ هذا الاجتهاد يتنامى ويتسع في عصر الصحابة والتابعين حتى 

ً       ً   انتهى إلى الأئمة من الفقهاء والمفسرين وغيرهم حتى تركـوا لنـا تراثًـا علميًـا عظـيماً في        ً                                                          

                                               كل حقول العلوم الإسلامية ومنها تفسير آيات الأحكام.

* * * 
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 مباحث في آيات الأحكام 

ما ا  

ت ا ا   

وا ا   

 

              المـؤلفين في المـاضي                                                 عرفنا في المبحث الأول نشأة هذا المصطلح وتطوره وأبرز 

                                                                  والحاضر، وفي هذا المبحث نبين مناهج هؤلاء المفسرين، ولما كان أهم المؤلفات ما 

ف بأهم هـؤلاء وهـم: الجصـاص، والهـراس، وابـن  ُ   ِّ                                     عرفناه في المبحث السابق فإننا نُعرِّ                             

                                    العربي، والقرطبي، والسايس، والصابوني.

 :أو     ي الجصــاص الحنفــي،                                      أمــا الجصــاص فهــو أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الــراز               

                                                              هـ في مدينة الري والنسبة إليها الرازي، وأخـذ العلـم عـن كبـار علـماء    ٣٠٥           المولود سنة 

                                                                 عصره وخاصة الإمام أبـي الحسن عبيـد االله الكرخـي، وسـمع الحـديث مـن سـليمان بـن 

            نسـبة إلى عمـل   –                                                  أحمد الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة في السنة، وكـان الجصـاص 

                                                    على درجة عالية من الورع والتقوى حتى إنه رفض منصب قاضي   –             الجص وهو الجبس 

                                                                        القضاة مرتين لما عرضه عليه الخليفة العباسي المقتدر باالله، وظل على موقفـه هـذا حتـى 

ُ                         هـ. وقد ترك عددًا من المؤلفات القيمـة تُعـد مـن أهـم المراجـع في بابهـا    ٣٧٠        توفي سنة                       ً               

                               بغـداد وأخـذ عنـه فقهاؤهـا، وانتهـت                                          على مستوى الفقه الحنفي والفقه الإسلامي، سـكن

                                                                        إليه رئاسة الفقه الحنفي في بغداد، حيث دخلها سنة خمسة وعشرين هــ ثـم غادرهـا إلى 

  . )١ (                                                   نيسابور ثم عاد إليها سنة أربع وأربعين وظل بها حتى توفي

                                                                      أما كتابه أحكام القرآن فهـو أشـهر كتبـه، وقـد طبـع عـدة طبعـات، ومنهجـه في هـذا 

                                                 
                                                                            ) انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي الهندي، بتصرف. ١ (
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             لنقاط الآتية:                الكتاب يتلخص في ا

                                               قام بتفسير آيات الأحكام في جميع سور القرآن الكريم.  - ١

   ّ                                                                 قسّم كل سورة من سور القرآن إلى عدة مطالب وأبواب، ووضع لها عناوين خاصة.  -  ٢

                                                      أكثر من إيراد الأحايث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين.  - ٣

              بـين الأقـوال ورد                                                     ضمن كتابه أقـوال الفقهـاء إلى جانـب الفقـه الحنفـي، ووازن  - ٤

ً                  على المخالفين، وكان ينتصر غالبًا إلى مذهب الحنفية.                           

ً                          اتسم أسلوبه بالهدوء غالبًا، وكان يقسو أحيانًا في الرد على المخالفين لمذهب   - ٥                   ً                       

        الحنفية.

                                                                    كان يذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ويناقشـها ويـرد عليهـا، ممـا جعلـه أقـرب إلى   - ٦

              الفقه المقارن.

                                                  المسـائل بصـورة شـمولية تـدل عـلى مـدى سـعة علمـه واستقصـائه            كان يتناول   - ٧

  . )١ (             لجزئيات المسألة

:ًم   ً                                                                وأما الكيا الهراس فهو علي بن محمد الطبري الشهير بالكيا الهراس، ولد في      

                                                   هـــ، وتتلمــذ عــلى إمــام الحــرمين الجــويني، ثــم قــدم بغــداد فــدرس    ٤٥٠           طبرســتان ســنة 

                                         التفسير والحديث والفقه، ونال حظوة كبيرة عنـد                                     بالمدرسة النظامية، واشتهر بالنبوغ في

                           هــ، ومـن أشـهر مؤلفاتـه أحكـام    ٥٠٤                                         ملكشاه السلجوقي وتولى له القضاء، وتـوفي سـنة 

        القرآن.

                                     وكان منهجه في تفسير آيات الأحكام ما يلي:

                                                      وضع كتابه في عبارة سهلة موجزة، بعيدة عن الحشو والتطويل.  - ١

                                                 
  .  ٦٥-  ٦٢   ، ص ١                                                     اه للباحث خالد الرشيدي، بكلية دار العلوم، بإشرافنا، جـ                                                       ) مناهج المفسرين في آيات الأحكام، دراسة مقارنة، رسالة دكتور ١ (
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                                      يات مباشرة، دون دخول في الخلافات الفقهية.                         ذكر الأحكام المستنبطة من الآ  - ٢

                                                                    استشهد بالآيات القرآنية في ثنايا التفسير، فالنص القرآني هو المقـدم عنـده في   - ٣

                                 التفسير حتى لو خالف مذهبه الفقهي.

                                                                يرد على الشـيعة والمعتزلـة؛ لأنـه عـاش مـدة في منطقـة (بيهـق) التـي يكثـر بهـا   - ٤

         الرافضة.

                    تأملت مذاهب الفقهـاء  "                           الإمام الشافعي حتى إنه قال:                  شديد التعصب لمذهب   - ٥

                                                                     المعتبرين والعلماء المتقدمين والمتأخرين مـذاهبهم وآراءهـم فرأيـت مـذهب الشـافعي 

                                                                       رضي االله عنه وأرضاه أسدها وأقومها وأرشدها وأحكمها، حتـى كانـت آراؤه تترقـى عـن 

  . "                                  حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين

                                                ذهب الشافعي يدفعـه إلى الـرد العنيـف عـلى مخالفيـه لاسـيما              وكان لتعصبه لم  - ٦

                                               ومن الجهالات قـول الـرازي امـر ديـن االله لا يـدخل في مسـمى  "                الجصاص، حيث قال: 

  . )١ ( "                   الدين المذكور في الآية

ً                                      وأحيانًــا يتكلــف في الاســتنباط، كــما في قولــه تعــالى: (  - ٧       َِ َِَُ         َ  ِ   َ  ِ   َ  ُ      

ْ  َ اَْابِ ْَْُَنَ  َ  ْ  ُ  َ   ِ   َ  ْ     ٍِَ سَ ِْوأ ْ إ ٍ   ِ  َ     َ    ِ ْ     ْ      ( ) فقال: والمراد بهؤلاء القـوم هـم  )٢ ،                             

                                                                            فارس والروم أو بنو حنيفة ، والذي دعا لقتالهم هو أبو بكر وعمر، فدل ذلك على صـحة 

  . )٣ (                                        إمامة أبو بكر وعمر ولزوم طاعتهم واتباعهم

:ً   ً                 بـابن العـربي، ولـد                                                  أما ابن العربـي فهو أبو بكر محمـد بـن عبـد االله المشـهور      

                                           هــ، في أسرة جمعـت بـين علـوم الـدين ومناصـب الـدنيا،    ٤٦٨                     بأشبيلية في الأنلس سـنة 

                                                 
ا أَوْ دَيْنٍ) (النساء:    ١٨٦   ، ص ٢                              ) أحكام القرآن للكيا الهراس، جـ ١ ( ٍ            ، يشير إلى قوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بهَِ  ْ  َ   ْ  َ   َ ِ   َ ِ   ُ   ٍ َّ 

ِ  َ   ِ  ْ  َ    ِ                      ١٢  .(   

  .  ١٦         ) الفتح:  ٢ (

  .   ٤٠٥   ، ص ٤                              ) أحكام القرآن للكيا الهراس، جـ ٣ (
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                                                                     وأخذ العلم عن والده وخاله وعلى يد إمام الأنـدلس محمـد بـن عـلي المـازري، ولازمـه 

ً                                             وأخذ العلم عنه علماً كثـيرًا، وبعـد أن سـاءت الأحـوال في الأنـدلس اتجـه إلى المشرـق     ً                  

                                                         غداد، وأخذ عن القاضي أبـي الحسين الفراء صاحب طبقـات الحنابلـة،              وحط رحاله في ب

                                                                     كما التقى الغزالي وأخذ عنـه، ومـن تلاميـذه القـاضي عيـاض، وتـرك مؤلفـات كثـيرة مـن 

                          أهمها كتابه: أحكام القرآن.

                  نذكر الآيـة ثـم نعطـف  "                                               وكان منهجه في تفسير آيات الأحكام كما قال في مقدمته: 

                                                     فنأخذ بمعرفتها مفرة ثم نركبها على أخواتها مضـافة، ونحفـظ                      على كلماتها بل حروفها،

                                                                    في ذلك قسم البلاغة ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة ونحتاط على جانب 

                                                                            اللغة ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل مـن 

                 ً            العلـم بهـا فيهـا حرصًـا عـلى أن يـأتي                                         عند االله، ونعقب على ذلك بتوابع لابد من تحصيل 

ً                                                            القول مشكلاً بنفسه إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجـانبين للتقصـير           

                                             بتميز أحكام القرآن لابن العربـي بمميزات منها:   )١ (                          والإكثار، وبمشيئة االله نستهدي

                                           كثرة الاستدلال بالآيات الأخرى في الموضوع الواحد.  - أ

                              لسنة وأقوال الصحابة والتابعين.          الاستدلال با  - ب

                      إيراد سبب نـزول الآية.  -  جـ

                                          بيان معاني المفردات اللغوية وأثرها في المعنى.  - د

ً                    استيعاب آراء العلماء في المسألة التـي يبحثهـا، فمـثلاً في تفسـير قولـه تعـالى:   -  هـ                                              

)   َْَ َ ََِابٍ وَوَأ ٍََذ  ٍفَِِ ْَ ُفُ                     َ  ْ  َ    َ    َ   ِ  َ   ٍ   َ    َ   ٍ  َ  َ      ٍ   َ  ِ  ِ     ْ   َ   ُ    ُ ََو ُما ِ        َ  َ   ُ       ِ   

ُ   َ اُُْ وَأمُِَ َِ ْُونَ  ِ  َ    َ   ِ   ْ  ُ    َ   ُ  ُ  ْ   ( ) يذكر حكم لبس الحريـر، ويـذكر تسـعة أقـوال لأهـل  )٢ ،                                           

                                                                       العلم في ذلك، ثم يبين الرأي الراجح ويذكر سـبب الترجـيح، ثـم يخـتم كلامـه بـالقول: 

             لم يعلم مـا هـو                                                                   وأما من قال إنما يحرم لبسه لا فرشه وهو أبو حنيفة، فهي نـزعة أعجمية،

                                                 
  . ٤   ، ص ١                        ام القرآن لابن العربـي جـ     ) أحك ١ (

  .  ٧١          ) الزخرف:  ٢ (
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  . )١ (                              اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة

  . )٢ (                                                    يذكر آراء الفرق الكلامية المخالفة لأهل السنة ويرد عليهم  - و

:ًرا   ً                                                              القرطبي: هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبــي بكـر بـن فـرج الأنصـاري      

           رفين الـورعين                                                          الخزرجي الأندلسي القرطبي، كان مـن عبـاد االله الصـالحين والعلـماء العـا

                                                                             الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، سمع من الشيخ أبـي العباس 

                                                              أحمد بن عمـر القرطبــي بعـض شرحـه (المفهـم) واشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم، 

ث عن الحافظ أبـي علي الحسن بن محمد بن محمد البكـري، وعـن أبــي الحسـن     َّ                                                            وحدَّ

           ص اليخصبي.                      علي ابن محمد بن علي بن حف

                                                            رحل مـن الأنـدلس إلى مصرـ واسـتقر بمنيـة ابـن خصـيب، وتـوفي ودفـن بهـا سـنة 

ً                           هـ عن عمر يناهز السـبعين عامًـا، ولـه كتـب عديـدة، مـن أهمهـا    ٦٧١             الجـامع لأحكـام  "                         

                             ، وهـو مـن أجـل التفاسـير وأعظمهـا  "                                         القرآن والمبين لما تضمن من السـنة وآي الفرقـان

ً                             نفعًا، وأسقط منه القصص والتـواريخ                                            ، وأثبـت عوضـها أحكـام القـرآن واسـتنباط الأدلـة،   

                                       وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ.

                                                    وقد حدد القرطبـي منهجه في جامعه لأحكام القرآن فيما يلي:

                                              إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها.  - أ

          نه ولا غنى                                                     البعد عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لابد م  - ب

            عنه للتبيين.

                                                               اعتاض عن إيراد القصص ببيـان الأحكـام بمسـائل تسـفر عـن معناهـا، وترشـد   -  جـ

                                                الطالب إلى مقتضاها، كأسباب النـزول وتفسير الغريب.

                                                                وقد أجمل ذلك في قوله في مقدمة هذا التفسير: لما كان كتـاب االله هـو الكفيـل   - د

                                                 
  .   ١١٣   ، ص ٤                            ) أحكام القرآن لابن العربي، جـ ٣ (

  .   ٥٧٥   ، ص ٢                                  ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، جـ ٤ (
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                             ض، ونـــزل بــه أمــين الســماء إلى أمــين                                        بجميــع علــوم الشرــع الــذي اســتقل بالســنة والفــر

             بـأن أكتـب فيـه   –    قـوتي   –                                                 الأرض، رأيت أن أشتغل به مـدى عمـري وأسـتفرغ فيـه قنتـي 

ً                                                     تعليقًا وجيزًا يتضمن نكتًا من التفسير واللغـات والإعـراب والقـراءات، والـرد عـلى أهـل             ً       ً     

ً   جامعًـا                                                                    الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونـزول الآيات    

                 ً                                                            بين معانيها، ومبيناً ما أشكل فيها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلـف وعملتـه تـذكرة 

ً     ً         لنفسي، وذخيرة ليوم رسمي، وعملاً صالحًا بعد موتي                           ) ١( .  

 :ً     ً                                                   الســايس: هــو الشــيخ محمـد عــلي الســايس المصرــي الأزهــري، ولــد في      

   م،     ١٨٩٩        بمصرـ سـنة                                                    مطوبس من مراكز كفر الشيخ، إحدى محافظـات الوجـه البحـري 

   م،     ١٩٢٧                                                                  وحفظ القرآن والتحق بالأزهر، وأتم دراسته فيه حتى حصل على العالمية سـنة 

        ً                                                         عمل مدرسًا في كلية أصول الدين وتدرج في المناصب ونال تخصص القضاء الشرـعي 

                              ً                          ً                   وعضوية كبار العلماء، ثم عين عميدًا لكلية أصول الـدين ثـم عميـدًا لكليـة الشرـيعة سـنة 

                      م، أشرف ونـاقش الكثـير مـن     ١٩٦٤ ً                          ناً لمجمع البحـوث الإسـلامية سـنة          م، ثم أمي    ١٩٥٧

                               م بصحبة كل من الشيخ عبد العظيم     ١٩٧٢                                       الرسائل العلمية، وناقشني في الماجستير سنة 

                                                               كفاني والدكتور محمد حسين الذهبـي رحمهم االله، وحصـل عـلى الوسـام الملكـي مـن 

      يوليـو     ٢٣                   عهد الثورة الكـبرى                                              الملك فاروق، ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في

  . )٢ ( م    ١٩٧٦                                                م، وتوفي رحمه االله عن عمر يناهز السابعة والسبعين سنة     ١٩٥٢

                                                                      ومن مؤلفاته: تاريخ التشريع الإسـلامي، وتحيـد أوائـل الشـهور العربيـة، أمـا كتـاب 

                                                                       تفسير آيات الأحكام فقد نسب إليه؛ لأنـه أشرف عـلى إعـداده مـع آخـرين وقـام بتنقيحـه 

                                                 
  . ٣  ،  ٢   ، ص ١                                       ) مقدمة الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ ١ (

                                             ، بتصرـف؛ ومنـاهج المفسرـين المعـاصرين في آيـات الأحكـام،    ٤٦٣  ،  ٢  ٤٦   ، ص ٢                                                       ) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرـ، فهـد الرومـي، جــ ٢ (

  .   ١٩٠   ، ص ١                                       رسالة دكتوراه بالكلية، خالد الرشيدي، جـ
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                                                       وهـو في الأصــل مـذكرات أملاهــا أسـاتذة التفسـير في الجــامع الأزهـر عــلى           ومراجعتـه، 

                                                                طلابهم ثم قاموا بجمعها وتنسيقها وأشرف عـلى ذلـك عـدة مـرات الشـيخ محمـد عـلي 

                                                   السايس فنسب إليه، وكان منهجه فيما قام بتفسيره كما يلي:

ــا في   - ١ ــب ترتيبه ــه حس ــتمل علي ــا تش ــان م ــا وبي ــع في بيانه ــم يشر ــة ث ــذكر الآي                                                            ي

      لمصحف. ا

                                يبين صلة الآية أو الآيات بما قبلها.  - ٢

                                       يذكر أسباب النـزول وإن تعددت الروايات.  - ٣

                                          يشرح المفردات ودلالات الألفاظ اللغوية والشرعية.  - ٤

                                         قام ببيان الناسخ والمنسوخ وكذلك القراءات.  - ٥

                                             قام باستنباط الأحكام الشرعية فيها والمتعلقة بها.  - ٦

                        في الأحكام وأدلة كل فريق.                 يذكر خلاف العلماء  - ٧

                                  قام بترجيح ما قوى دليله من الأقوال.  - ٨

ً   قام بربط الأحكام بالواقع حتى وإن كان القول ضعيفًا.  - ٩                                               

                              الرد على الشبهات في الماضي والحاضر.  -  ١٠

                       و ات ا اب:

                                                            أنه من أجمع الكتب المعاصرة في تفسـير آيـات الأحكـام وأشـملها؛ لاحتوائـه   - ١

                                                الكثير من الأحكام والمسائل التي لم يتعرض إليها غيره.    على

ً       ً                                         أنه لم يلتزم مذهبًا معيناً وتعصب له كما فعل غيره بـل رجـح حسـب مـا توصـل   - ٢                

              إليه من دليل.
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  . )١ (                                     عنايته بالرد على شبهات الطاعنين في الإسلام  - ٣

:ًد   ً                                                        الصابوني: هو محمد بن علي بن جميل الصابوني، ولـد في مدينـة حلـب     

                                                        م، وتخرج في الثانوية الشرعية، وأكمـل دراسـته في الأزهـر حتـى نـال     ١٩٢٨           بالشام سنة 

                                       م، ونــال الماجســتير في تخصــص القضــاء الشرــعي ســنة     ١٩٥٢                    الشــهادة العالميــة ســنة 

                                                                      م، واشتغل بالتدريس عدة سنوات، ثم انتقل إلى كليـة الشرـيعة بجامعـة أم القـرى     ١٩٥٤

ً  امًا                                 وقام بالتدريس فيها أكثر من عشرين ع  ) ٢( .  

      ، قـال  "                             روائـع البيـان تفسـير آيـات الأحكـام "                               وله مؤلفات عدة، ومـن أهمهـا كتابـه 

                     الصابوني في مقدمة عنه:

                                                                تفسير خاص لآيات الأحكام مستمد من أوثق مصـادر التفسـير القديمـة والحديثـة  "

ــة الفقهــاء وبيــان الحكمــة  ــدة، مــع عــرض شــامل لأدل                                                                 بأســلوب مبتكــر وطريقــة جدي

ً            كنت أسطر شيئًا حتى أقرأ ما يزيد على خمسة عشر مرجعًا مـن أمهـات                 التشريعية... وما                                   ً            

                                                                     المراجع في التفسير، عدا غيرها من مراجع اللغة والحديث، ثم أكتب هذه المحاضرات 

                                                                              مع التنبيه إلى المصادر التي نقلت عنها بكل دقة وأمانة، ولست أزعم أن ما جـاء في هـذا 

                        لاصـة لآراء مشـاهير المفسرـين في                                      الكتاب هو من جهدي الشخصي فحسب، بـل هـو خ

  . )٣ (                                                       القديم ونتاج لأدمغة جبارة من فطاحل العلماء وجهابذة المفسرين

                               ومن خلال ذلك يتبين منهجه فيما يلي:

                                                                  التحليل اللفظي للآيات مع الاستشهاد بأقوال المفسرين وعلماء اللغة، ويتضح   - ١

ْ    َ   َ مْِ ْََ آَ                                ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى: (  ِ   ْ  َ   َ ْ          ٍ أوْ مَِُ مَتِ َْ ْَِ أوْ     َ        َ  ْ     ْ  َ  ِ   ِ   َ    َ  ِ   ُ   ْ    ٍ

                                                 
ً                              ) انظر مثلاً: تفسير آيات الأحكام للسايس، جـ ١ (   .   ١٤٤  ،    ١٤٣   ، ص ١         

  .   ٤٤٦   ، ص ٢                               ) اتجاهات التفسير، فهد الرومي، حـ ٢ (

  . ٩   ، ص ١                  ) روائع البيان، جـ ١ (
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َِْِ  َ  ِ  ْ  ِ( ) ١( .  

  . )٢ (                                      بيان المعنى الإجمالي للآيات المختارة باختصار  - ٢

                                   إيراد سبب النـزول إن كان هناك سبب.  - ٣

                                                  بيان وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة إن وجد.  - ٤

                                 البحث عن وجوه القراءات المتواترة.  - ٥

                     ن وجوه الإعراب بإيجاز.       البحث ع  - ٦

                                                                  قدم الأسرار والنكات البلاغية والدقائق العلمية تحت عنـوان لطـائف التفسـير،   - ٧

ً         استنباطًا منه أو نقلاً عن غيره.             ً        

                                                     بيان الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء مع الترجيح بين الأدلة.  - ٨

                                يذكر ما ترشد إليه الآيات في إيجاز.  - ٩

                     م المستنبطة من الآيات.                     يبين حكمة التشريع للأحكا  -  ١٠

  . )٣ (                                                  الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بعد تفنيدها  -  ١١

            ومن مميزاته:

                                                           حرص ألا يورد الأحكام جافة من غير أن يدعو إلى تطبيقها في المجتمع.  - ١

                                                               الصراحة والوضوح في تقرير الواقع الإسلامي في مفهوم آيـات الأحكـام والـرد   - ٢

                وإزالة الشبهات.                على أعداء الإسلام

                            تحدث عن آيات الأحكام بشمولية.  - ٣

  . )٤ (                                         خلا من التعصب لأي مذهب ورجح ما يقويه الدليل  - ٤

                                                 
  .  ٩٣-  ٨٩   ، ص ١             ئع البيان، جـ     ، روا   ١٠٦          ) البقرة:  ٢ (

  .  ٣٢   ، ص ١                        ) انظر: روائع البيان، جـ ٣ (

ً                   ) انظر مثلاً: روائع البيان، جـ ٤ (   .  ٣٩  ،   ٣٨   ، ص ٢         

  .   ٢٧٤   ، ص ١                                            ) انظر: مناهج المفسرين المعاصرين لآيات الأحكام، جـ ١ (



 

 

 

٢٢ 

 

 القسم الأول

                                                                      بهذا نكون قد انتهينا من التعريف ببعض من قاموا بتفسير آيات الأحكام في الماضي 

  .        ، وأ. د )٢ (                  ، وأ. د. مصطفى زيـد )١ (                                            والحاضر، وهناك غيرهم كثير مثل: أ. د. القصبـي زلط

                                                               ، وغيرهم. وننتقل بعد هذه الدراسة التعريفية والتاريخية إلى الدراسة  )٣ (              محمد نبيل غنايم

                       التطبيقية لآيات الأحكام.

* * * 

 

                                                 
  . ٤    ، جـ ٣    ، جـ ٢    ، جـ ١                     ) تفسير آيات الأحكام، ج ٢ (

       ى زيد.                                             ) تفسير سورة البقرة، تفسير سورة الأنفال، د. مصطف ٣ (

                                                                  ) تفسير سورة الأحزاب، منفقه القرآن الكريم في اليتامى والوصية والميراث. ٤ (



 
  

 

٢٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ا ا  

،ن اا   ذةا أ   

وا ،ا ا ا و  

                         رآن الكــريم، وقــد أمرنــا االله                                          لمــا كانــت دراســتنا في تفســير آيــات الأحكــام مــن القــ

                                                                            بالاستعاذة من الشـيطان الـرجيم عنـد قـراءة القـرآن، وأن كـل عمـل لا يبـدأ فيـه ببسـم االله 

                                                                         الرحمن الرحيم فهو أبتر، كان من واجبنا أن يكون أول مباحث تفسير آيـات الأحكـام في 

                                                        بيان حكم الاستعاذة، وأحكام بسم االله الرحمن الرحيم، والفاتحة.

َ  ذَا َأتَ اْآنَ َِ ِِ ْِَْ                                 الاستعاذة فقد قال االله تعالى فيها: (     ً     أولاً: أما  ِ   ِ     ِ   ْ  ِ  َ  ْ     َ   ْ      َ   َ     َ   

ِا نْا    ِ         ْ    ( ) ١( .  

                                                                     والاستعاذة: استجارة باالله، واستعانة به ليمنع الشيطان من إحداث أي مكروه.  - ١

        بعيـد عـن                                                            والشيطان واحد الشياطين، وهو من شطن، يعني: بعد، سـمي بـذلك لأنـه 

                                         الخير والجنة، وقيل أنه من شاط يشيط إذا هلك.

                                                                  والرجيم: المهان المبعد عن الخير، والـرجيم فعيـل، بمعنـى: مفعـول، فهـو رجـوم 

                                          ملعون مقتول مطرود مشئوم، كالمرجوم بالحجارة.

                                                             والأمر بالاستعاذة للندب والاستحباب عند جمهـور العلـماء في كـل قـراءة في   - ٢

                                                         الصلاة فقيل بوجوبها، وقال أبو حنيفـة والشـافعي قـالا بالاسـتحباب                 غير الصلاة، أما في 

                                                                             في الركعة الأولى فقط؛ لأنه قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، أما مالك فلا يـرى التعـوذ 

                                               في الصلاة المفروضة، ويقول باستحبابه في قيام رمضان.

    لـيس    "          طان الـرجيم                أعوذ باالله من الشـي "                                    وأجمع العلماء على أن التعوذ ليس بصيغة:   - ٣

      يقـول:                    حين سمع ابن مسـعود                                                       من القرآن ولا آية منه، وهي الصيغة الواردة عن رسول االله 

                                                 
  .  ٩٨         ) النحل:  ١ (



 

 

 

٢٤ 

 

 القسم الأول

                                                                     أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، هكذا أمرني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم.

     سرها. أ                            اءة سورة الفاتحة إلا حمزة فإنه                                       وأجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قر  - ٤

                                                              وينبغي لكل مسلم أن يحرص على الاستعاذة باالله من الشـيطان الـرجيم في كـل   - ٥

ً    فقـد ورد الأمـر بـذلك مطلقًـا،   –                                      وليس في الصـلاة، أو عنـد قـراءة القـرآن فقـط   –       أحواله                       

ِ     وَ رب أُذُ َََ ْِ ِاتِ اَطِ              كقوله تعالى: (   َ      ِ   َ  َ  َ   ْ  ِ    ِ   ُ   ُ         َ   *     نأ رَب ِ ُذُوَأ          َ    ِ   ُ   ُ   َ

 ونُُْَ      ُ  ُ  ْ َ                    وَإَِ َ  اْن مغٌ ِِ ْِَْ إمَُ ُ          ، وقــال: ( )١ ( )َ   ُ   ُ     ِ     ِ   ْ  ِ  َ  ْ     ٌ         ْ      َ  ِ         َ      َ

ُِَا ُِا ُ   ِ  َ     ُ   ِ    ( ) وروى مسلم عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبـي  )٢ ،                                                       

         فقـال: إني                                                             فجعل أحدهما يغضب ويحمـر وجهـه وتنـتفخ أوداجـه، فنظـر إليـه النبــي 

                                                                       لمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، فقام إلى الرجل رجـل       لأعلم ك

ً                         آنفًا؟ قال: إني لأعلم كلمـة لـو                                فقال: هل تدري ما قال رسول االله                 ممن سمع النبـي    

ً         قالها لذهب ذا عنـه، أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم، فقـال لـه الرجـل: أجنونًـا تـراني؟                                                                   

  . )٣ (                  ً وأخرجه البخاري أيضًا

:ًم   ً   "                   بسم االله الرحمن الرحيم "        البسملة      

                                                                  هي جزء من آية من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى حكاية عـن كتـاب سـليمان   - ١

  ) :لبلقيس ملكة سبأ                  ِا َْا ِا ْِ ُمنَ وَإَْُ ِ ُمإ    ِ       َ  ْ      ِ       ْ  ِ   ُ    َ   َ   َ  ْ   ُ    ِ   ُ   ( ) وعلى  )٤ ،      

  . )٥ (              هذا أجمع العلماء

                                    في كونها آية من الفاتحة على ثلاثة أقوال:              واختلف العلماء   - ٢

                                                 
  .  ٩٨  ،   ٩٧           ) المؤمنون:  ١ (

   ٣٦        ) فصلت:  ٢ (

  .  ٩٠-  ٨٦   ، ص ١                                       ) راجع: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ ٣ (

  .  ٣٠         ) النمل:  ٤ (

  . ٨   ، ص ١                         ) أحكام القرآن للجصاص، جـ ٥ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

                                                الأول: قال مالك: ليست آية من الفاتحة ولا من السور.

                                                 الثاني: هي آية من كل سورة، قاله عبد االله بن المبارك.

                                                                   الثالث: قال الشافعي: هي آية من الفاتحة، وتردد في أنها آية من كل سورة.

                            القـرآن لا يثبـت بأخبـار الآحـاد،                                         قال القرطبي: الصحيح مـن ذلـك قـول مالـك؛ لأن 

                                           وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه.

                                                      ويكفيك انها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهـا، والقـرآن لا  "                وقال ابن العربي: 

  . "        يختلف فيه

                                                                  من عدها آية من الفاتحة عدها الأولى من السـبع، ولم يجعـل الآيـة الأخـيرة آيتـين، 

ً               فاتحة قسّم الآية الأخيرة اثنتين، فكانت سبعًا عند الفريقين.                 ومن لم يعدها من ال                             ّ        

                                                              واختلفوا في الجهر والإسرار بها، فقال الشافعي: يجهر بها في الصلاة الجهر،   - ٣

                                                                    ويسر بها في السر، فحكمها في ذلك حكم الفاتحة، وقال أبـو حنيفـة والثـوري والحكـم 

                          ي مثـل ذلـك، امـا المالكيـة فـلا                                           وحماد وأحمد وأبو عبيد: يسر بهـا، وروي عـن الأوزاعـ

ً                                يقرأونها سرًا ولا جهرًا في الفرائض، ويجيزونها في النوافل.        ً          

                                                              اتفقت الأمة عـلى جـواز كتبهـا في أول كـل كتـاب مـن كتـب العلـم والرسـائل،   - ٤

                                           ً                              وأجمعوا على ألا تكتب أمام الشعر، وقيل تكتب أيضًا في الشعر، وقد استحبه سعيد بـن 

                    جبير وأكثر المتأخرين.

                                                            ندب الشرع واستحب قول بسم االله الرحمن الرحيم في أول كل فعل: كالأكـل   - ٥

                                                                   والشرــب والنحــر والطهــارة والجــماع وركــوب البحــر وغــيره، وفــتح البــاب وإغلاقــه... 

       وهكذا.

                                                                   قال العلماء: بسم االله الرحمن الرحيم قسم من ربنا أنـزله عنـد رأس كـل سـورة   - ٦



 

 

 

٢٦ 

 

 القسم الأول

                                  عبـادي في هـذه السـورة حـق، وإني أفي لكـم                                     يقسم لعباده إن هذا الذي وضـعت لكـم يـا 

                                                                       بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري، وقال بعض العلماء: إن بسـم 

                                                             االله الـرحمن الـرحيم تضـمنت جميـع الشرـع؛ لأنهـا تـدل عـلى الـذات وعـلى الصـفات، 

    داء                إنه شفاء مـن كـل  "                                                      وروي عن علي بن أبـي طالب كرم االله وجهه أنه قال في بسم االله: 

                                                                         وعون على كل دواء، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسم به غـيره، 

  . )١ ( "                                    ً وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحًا

                     والأحكـام التـي يتضـمنها  "                                        وعن فضل بسم االله الرحمن الرحيم يقـول الجصـاص: 

                 ك، والتعظـيم الله عـز                                                         قوله: بسم االله الرحمن الرحيم: الأمـر باسـتفتاح الأمـور للتـبرك بـذل

                                                                           وجل به، وذكرها على الذبيحة، وشعار وعلم من أعلام الدين، وطرد الشيطان؛ لأنه روي 

                                                                 أنه قال: إذا سمى االله العبـد عـلى طعامـه لم ينـل منـه الشـيطان معـه، وإذا لم             عن النبـي 

  م                                                                         يسمه نال منه معه، وفيه إظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحون أمورهم بـذكر الأصـنا

                                                                          أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا يعبدونهم، وهو مفزع للخائف ودلالة من قائله على 

                                                                             انقطاعه إلى االله تعالى ولجوئه إليه، وأنس للسامع، وإقرار بالألوهية، واعـتراف بالنعمـة، 

                                                                         واستعانة باالله تعالى وعياذة به، وفيه اسمان من أسماء االله تعالى المخصوصة به لا يسـمى 

  . )٢ ( "                ه وهما: االله والرحمن     بهما غير

                                                                   كانت تلك أحكام كل من الاستعاذة باالله مـن الشـيطان الـرجيم، وبسـم االله الـرحمن 

                                                                   الرحيم، ومن مجموعهما يترجح عندنا أن الاستعاذة مستحبة في جميع الأحـوال؛ لأنهـا 

                                                                         من ذكر االله تعالى، وإظهـار الرغبـة في عونـه والحاجـة إليـه، وأن البسـملة بعـض آيـة مـن 

                                                                       قرآن الكريم، ولكنها ليست آية من كل سورة ولا مـن الفاتحـة، وأن المسـتحب ذكرهـا   ال

                                                 
  .  ١٨- ٦   ، ص ١                          ؛ وأحكام القرآن للجصاص، جـ ٤- ٢   ، ص ١                                   ، بتصرف؛ وأحكام القرآن لابن العربي، جـ  ٠٧ ١-  ٩١   ، ص ١             ) القرطبي، جـ ١ (

  .  ١٨  ،   ١٧   ، ص ١                         ) أحكام القرآن للجصاص، جـ ٢ (



 
  

 

٢٧ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                    ً         في كل الأحوال، والإسرار بها في الصلاة فروضًا ونوافل.

:ً   ً                                                         وأما الفاتحة فسميت بذلك؛ لأنهـا فاتحـة الكتـاب والمصـحف وفاتحـة كـل      

  : )١ (                                             ً خير، ولها أسماء أخرى جمعها القرطبـي في اثنى عشر اسماً 

ــادة   - ١ ــدة والعب ــن العقي ــمون م ــلى مض ــالاً ع ــتمل إجم ــا تش ــرآن؛ لأنه ــي أم الق                             ً                              ه

                                                                    والأخلاق، وهي السبع المثاني؛ لأنهـا سـبع آيـات متتاليـة تـتلى في كـل ركعـة، أو لأنهـا 

                                                                            استثنيت لهذه الأمة فلم تنـزل على أحد قبلها، خصها االله تعـالى بالـذكر مـع القـرآن كلـه، 

َ  ْ وْَ آَْَكْَ        فقال: (     َ  ْ  َ    ْ    ََِَآنَ اْوَا ِمََا َ  َ   ِ  َ     َ   ْ     َ    ِ   َ  َ     َ     ( ) وهي الصلاة لقوله تعالى  )٢ ،                       

           ، وهـي سـورة  )٣ (                بينـي وبـين عبـدي...  –       الفاتحـة   –                          في الحديث القدسي: قسمت الصلاة 

                                                                       الحمد؛ لأنها بدئت به، وهي أم الكتاب كما قـال كثـير مـن العلـماء، وفي البخـاري قـال: 

                                            تابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصـلاة، وهـي                              وسميت أم الكتاب؛ لأنه يبتدأ بك

                                                                          القرآن العظيم لاشتمالها على جميع علوم القرآن، وهي الشفاء من كـل داء، وهـي الرقيـة 

                                            وهي الواقية ، لابـد مـن تمامهـا ولا يجـوز أن تنتصـف،   –            أساس القرآن   –          وهي الأساس 

                  عـن سـواها، ولا يكفـي                                                 ويجوز ذلك في غيرهـا مـن السـور، وهـي الكافيـة؛ لأنهـا تكفـي 

            سواها عنها.

       بســم االله  "                                                  أجمعــت الأمــة عــلى أن فاتحــة الكتــاب ســبع آيــات، واختلفــوا هــل   - ٢

                   غـير المغضـوب علـيهم ولا  "                                  إحداها أو ليسـت منهـا فتكـون السـابعة    "            الرحمن الرحيم

  . "      الضالين

                                                                   واختلفوا هل هي مكية أو مدنية؟ والصحيح أنها مكية/ أي نـزلت في مكة قبـل   - ٣

                                                 
  .  ٢٤   ، ص ١            ) السابق، جـ ١ (

  .  ٨٧        ) الحجر:  ٢ (

             ) متفق عليه. ٣ (
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 القسم الأول

                           رة؛ لأن فرض الصلاة كان بمكة.   الهج

                                                              واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصـلاة، فقـال مالـك وأصـحابه:   - ٤

                                                                       هي متعينة على الإمام والمفرد في كل ركعة، وقيل يكتفى بقراءتها مرة، وهو ضعيف.

                                                                       ً  وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: الفرض ما تيسر من القـرآن، فلـو تركهـا عامـدًا 

  . )١ (                                                                  غيرها من القرآن أجزأه، وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية الدين     وقرأ 

                                         ً                          وقال الشافعي وأحمد والطبري: يقرأ الفاتحة فرضًا في كل ركعة، ولا تصح الصلاة 

                       ولا الركعة بدون قراءتها.

ً                                وفي صلاة الجماعة إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا فقـد ثبتـت لـه الركعـة دون قـراءة                                        

                                     ً                  ؛ لأن الإمام يحملها عنه، وإن أدركه قائماً وجبت عليه قراءتها.      الفاتحة

                                                                  وفي الصلاة الجهرية لا قـراءة عـلى المـأموم، وفي السرـية عليـه القـراءة، وهـذا هـو 

  –                                                                           الصحيح من الأقوال، أما المنفرد فعليه القراءة في كل ركعة، وفي ذلك يقول القرطبـي 

                                   الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر أن                             : والصحيح من هذه الأقوال قول -       رحمه االله 

  لا  "                                                                     الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على وجه العموم لقوله صلى االله عليه وسـلم: 

                                     ، وهذا هو المشـهور عـن الصـحابة والتـابعين  )٢ ( "                               صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

                 مام عنـد أكثـر أهـل                                                         والأوزاعي... ثم قال: والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإ

                                                   والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبـارك والشـافعي                         العلم من أصحاب النبـي 

  . )٣ (                                  وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام

  –                                                             أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة كما تقدم، وأجمعوا على ألا توقيت   - ٥

                                                 
  .    ١٩٨٨   ، ص ١                                                             ، وهي أطول آية في القرآن الكريم؛ انظر: أحكام القرآن للجصاص، جـ   ٢٨٢               ) سورة البقرة:  ١ (

             ) متفق عليه. ٢ (

  .   ١٢٠   ، ص ١             ) القرطبي، جـ ٣ (
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                               حبون ألا يقـرأ مـع فاتحـة الكتـاب إلا                                  في ذلك بعد فاتحة الكتـاب إلا بـأنهم يسـت  –      تقدير 

                                   ، قـال مالـك: وسـنة القـراءة أن يقـرأ في                                        سورة واحدة؛ لأنه الأكثر مما جـاء عـن النبــي 

                                                         الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

                                                               ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحـة مـن القـراءة لـيس بواجـب لمـا رواه   - ٦

              أسـمعناكم، ومـا                                   في كل صـلاة قـراءة فـما أسـمعنا النبــي  "                أبـي هريرة قال:         مسلم عن 

     ، وفي  "                                                                    أخفى أخفينا منكم، فمن قرأ بأم القـرآن فقـد أجـزأت عنـه، ومـن زاد فهـو أفضـل

  . "              وإن زدت فهو خير "         البخاري: 

                                                               من تعذر عليـه قراءةالفاتحـة بعـد بـذل مجهـوده في تعلمهـا، أو تعلـم شيء مـن   - ٧

                                                            منه بشيء، لزمـه أن يـذكر االله في موضـع القـراءة بـما أمكنـه مـن تكبـير أو               القرآن ولا علق 

                                                                        تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بـاالله، إذا صـلى وحـده أو مـع 

                إمام في صلاة سرية.

                                                                 فإن عجز عن كل ذلك أو بعضه فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده، فالإمام يحمل   - ٨

                                   ، وعليه أن يجهد نفسه في تعلم الواجب.                 عنه ذلك إن شاء االله

                                                                    ومن لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وغيرهم ترجم له الـدعاء   - ٩

                                                             العربـي بلسانه الذي يفقه لإقامة الصلاة فإن ذلك يجزئه إن شاء االله.

                                                              لا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور، وقال   -  ١٠

                                                                         حنيفة: تجزئه وإن أحسن العربية، وقال ابن المنذر: لا يجزئـه، ولم يوافـق أبـا حنيفـة      أبو

             أحد فيما قال.

                بعـد سـكتة عـلى نـون    "   آمـين "                                         يسن لقارئ الفاتحة أن يقول بعد الفـراغ منهـا   -  ١١

                                                                            (ولا الضالين) ليتميز ما هو قرآن مما هو ليس بقرآن، وآمين ليست مـن القـرآن، ومعناهـا 
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  . "               اللهم استجب لنا "       العلم:              عند أكثر أهل 

                                       هل يقولها الإمام أو من خلفه أو كلاهما؟ وهل    "   آمين "                واختلف العلماء في   -  ١٢

                                                                   يجهر بهـا أو يسرـ؟ فـذهب الشـافعي ومالـك إلى جهـر الإمـام والمـأموم بهـا، وقـال أبـو 

                               حنيفة: لا يجهر بها، والصحيح الأول.

                       ي قـال: لـيس في أم القـرآن                                            قيل ورد في فضلها أحاديث كثيرة ولكن ابن العربـ  -  ١٣

                             حديث يدل على فضلها إلا حديثان:

                                      قال االله تعالى: قسـمت الصـلاة بينـي وبـين عبـدي  "  :                          أحدهما: حديث: قال رسول االله 

                                                                   نصـــفين، فنصـــفها لي ونصـــفها لعبـــدي، ولعبـــدي مـــا ســـأل، يقـــول العبـــد: (الحمـــد الله رب 

                            لرحمن الرحيم)، يقول االله تعـالى:                                                العالمين)، يقول االله تعالى: حمدني عبدي، يقول العبد: (ا

ّ                                                      َّ              أثنى عليّ عبـدي ، يقـول العبـد: (مالـك يـوم الـدين)، يقـول االله تعـالى: مجَّـدني عبـدي، يقـول        

                                                                                العبد: (إياك نعبد وإياك نسـتعين)، يقـول االله تعـالى: فهـذه الآيـة بينـي وبـين عبـدي ولعبـدي مـا 

                      عمت عليهم * غـير المغضـوب                                                     سأل، يقول العبد: (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أن

  . )١ ( "                                                         عليهم ولا الضالين)، يقول االله تعالى: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل

ــوراة ولا في  "  :                                           الثــاني: حــديث أبـــي بــن كعــب، قــال: قــال رســول االله  ـــزل االله في الت                            مــا أن

  . )٢ ( "                                                                             الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل

                                                           هـــذه معظـــم الأحكـــام الـــواردة في تفســـير ســـورة الفاتحـــة عرضـــناها باختصـــار 

                                                                  ، راجين أن نكون قد وفينا وأفدنا حتى ننتقل إلى مبحث آخر مع موضوع آخر  )٣ (      وتوضيح

                               وأحكام أخرى، فإلى المبحث الرابع.

                                                 
  .   ٢٥٦                ) صحيح مسلم رقم  ١ (

               ) رواه الترمذي. ٢ (

                        ) راجع للمزيد والتفصيل: ٣ (

  .   ١٥١-   ١٠٨   ، ص ١                               الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ  -

  .  ٢٤-  ١٨   ، ص ١                       أحكام القرآن للجصاص، جـ  -

  . ٧- ٢   ، ص ١                          أحكام القرآن لابن العربي، جـ  -

   .   ٦٢-  ٢٣   ، ص ١          لصابوني، جـ               روائع البيان، ا  -
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اا ا  

ص وأا  
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                                                               خلق االله تعـالى الخلـق مـن أب واحـد وأم واحـدة، وجعلهـم إخـوة متسـاوين لـيس 

َ      َ  أَ ا                                         لأحدهم فضل على الآخر إلا بالتقوى، قال تعالى: (      َ   يِا ُَر اسُ ا       ِ     ُ    َ         ُ  

َ                       َ م وَاَِةٍ وَْِ َََ زَوََْ وَُْِ ََ رِ َا وَمَِء            ِ  َ     ِ      َ     َ  ُ  ْ  ِ    َ  َ    َ  َ  ْ  َ    َ  ْ  ِ   َ   َ  َ   ٍ  َ  ِ   َ              َ

َِر ْْَ َن َا نإ ََْروَا ِِ َنءََ يِا َا اوَا     ِ  َ   ْ   ْ   َ   َ     َ         َ   َ  ْ    َ   ِ  ِ   َ      َ  َ    ِ     َ           َ( ) وقـال: ( )٢ ،           َ     َ

أ          نا إَرََِ َِََو ُُ ْََََو َموَأ َذ  ََ مسُ إا َ                    َ   َ  َ  ِ  َ  ِ   َ   َ      ُ  ُ   ْ    َ   َ  َ  َ    َ    َ     َ         َ    َ       ُ        َ

     ٌِَ ٌِَ َا نإ ْْأ ِا َِ ْََأ                    ٌ  ِ  َ   ٌ   ِ  َ   َ         ْ     ْ    ِ      َ   ِ   ْ   َ  َ   ( ) ــال: ( )٣ َ       إمَ اُِْُنَ           ، وق   ُ  ِ  ْ  ُ      َ   

ةَْإ   َ  ْ  ( ) اعتـداء أحـد عـلى أحـد كليًـا كالقتـل، أو جزئيًـا                          ، من أجل ذلك حرم االله تعالى  )٤   ً                  ً                     

َ             وُَ َا اَ اََ ِ اُ إَِ                            كالعضو أو الجرح فقال: (    ِ      ُ      َ   َ    ِ     َ          ُ   َ    َ( ) وكـرر  )٥ ،       

ً                                                                ذلك كثيرًا فلما لم يرتدع الناس فرض عليهم القصاص فقال لما قتل قابيل هابيـل: (         ْِ    ْ  ِ

َ َ َْَ َِذ ْأ َ     َ    َ  ْ  َ     ِ َ    ْ         ِ ٍدَ ْوأ َم ْَِ َم ََ َ ُمأ َِاَْإ ِ               ِ   ٍ   َ    ْ      َ    ْ  َ  ِ      َ   َ  َ     َ   ُ     َ   ِ   َ  ْ     ِ

                                                 
  .   ١٧٩  ،    ١٧٨          ) البقرة:  ١ (

  . ١          ) النساء:  ٢ (

  .  ١٣          ) الحجرات:  ٣ (

  .  ١٠          ) الحجرات:  ٤ (

  .   ١٥١          ) الأنعام:  ٥ (
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     ِَ َسا َْأ َم ََْأ ْََو ِَ َسا ََ َم رْضا               ِ  َ   َ        َ  ْ     َ        َ   َ  ْ    ْ  َ  َ      ِ  َ   َ       َ  َ     َ        ْ   ( ) ١(  ،  

َ              وَِ ْْَ َْََ أن اِ َ وَا        وقـال: (        ِ   َ           َ   ِ   ْ   ْ   َ    َ  ْ  َ   َ  ِمِ َموَا ْَِ َْَ          ِ     ِ   َ     َ    ْ  َ    ِ   َ  ْ  َ

َ   ٌ وَاذُنَ ِذُن وَاِ  وَاُُوحَ َِصٌ  ِ   َ   ُ  ُ    َ       ِ       َ    ُ    ِ   َ  ُ    َ( ) وقال: ( )٢ ،             اُَآ َِا َأ َ          ُ  َ    َ   ِ      َ      َ

ْا ِ ُصَِا ُْَ َِ   ْ       ِ   ُ   َ  ِ     ُ   ْ   َ   َ  ِ  (الآية ...         ) ٣( .  

                  أو الضرـورية، وبفـرض                                                وجعل االله تعالى حفظ الـنفس مـن مقاصـد الشرـيعة الكليـة

ُ     القصاص يتم تحقيق هذا المقصد؛ لأن الشخص إذا علم أنه إن قتل أحدًا بغير حق قُتـل،           ً                                                          

َ            وِ ْَ اَِصََ ة                          تراجــع عــن قتــل الآخــر، فقــال: (  َ     َ  ِ      ِ   ْ    َ فخوفــه عــلى نفســه مــن (                   

ً                             القصاص جعله يحافظ على نفوس الآخرين حفاظًا على نفسـه، فكـان تشرـيع القصـاص                                     

               ، أمـا عـن أحكـام  "                القتل أنفـى للقتـل "                                اة كما قالت الآية، وكما قال العرب:          حماية للحي

                       القصاص فنذكرها فيما يلي:

                                                                  القصاص من قص الأثر وهو اتباعه، ومنـه القـاص؛ لأنـه يتبـع الآثـار والأخبـار،   - ١

ً                                  وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقًا من القتـل فقـص أثـره فيهـا ومشـى عـلى                                           

َ        رَْا َ آَرَ َِ         ومنه: (            سبيله في ذلك      َ  ِ    َ      َ     َ  ْ   ( ) وقيـل: القـص: القطـع، يقـال:  )٤ ،                           

                                                                         قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به، يقال: أقـص 

ً                                                   الحاكم فلانًا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه أي: اقتص منه.          

                             قتل يقتـل، وإن جـرح يجـرح، ويقـوم         ً                               واصطلاحًا: معاقبة الجاني بمثل ما فعل، فإن

ً                    بذلك الولي الحاكم أو من ينيبه في ذلك، إحقاقًا للحق وحفاظًا على حـق المجنـي عليـه              ً                                        

                                                 
  .  ٣٢          ) المائدة:  ٦ (

  .  ٤٥          ) المائدة:  ١ (

  .   ١٧٨          ) البقرة:  ٢ (

  .  ٦٤         ) الكهف:  ٣ (



 
  

 

٣٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ً                                                                    وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في إقامة العدل والمساواة وحفظ الحياة للجميع، وبهذا يكون      

ً                                               المعنى الشرعي قريبًا من المعنى اللغوي، حيث يقوم الحاكم بتتبع أثر الج           اني والمجني                

                                    عليه حيث يحكم بينهما بالعدل والمساواة.

                                                                    وصورة القصاص: أن القاتل فـرض عليـه إذا أراد الـولي القتـل الاستسـلام لأمـر االله 

ُ                                          والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فُرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي                                  

    وهـو   –                 ً   في عـادة الثـأر أيضًـا   كـما  –                                           على غيره كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل 

                                                    إن من أعتى الناس عـلى االله يـوم القيامـة ثلاثـة: رجـل قتـل غـير  "                      معنى قوله عليه السلام: 

         الجاهلية.  –           عداوة وحقد   –                                ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول   –     وليه   –      قاتله 

                                                              ولا خلاف بين العلماء أن القصاص في القتـل لا يقيمـه إلا أولـوا الأمـر، فـرض   - ٢

                                                                  عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحـدود وغـير ذلـك، حتـى لا يكـون هنـاك تجـاوزات 

                                                          وخروج عن المساواة إلى تطبيق العداوات والعادات وتعطيل شرع االله.

    أهل   –                                                       والفرض الأصل في المقتول هو القصاص من القاتل، لكن يجوز للولي   - ٣

                     بـدون مقابـل والعفـو عـن                                           التنازل عن القصـاص وأخـذ الديـة، أو التنـازل  –           المجني عليه 

      الجاني.

                                                           واختلــف العلــماء هنــا في القصــاص بــين الحــر والعبــد والمســلم والــذمي بعــد   - ٤

                                                                         اتفاقهم على القصاص بين النـوع الواحـد، فـالحر بـالحر والعبـد بالعبـد والأنثـى بـالأنثى 

                             والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي:

                        لمسلم بالذمي، فلا قصاص بين                                          فقال جمهور العلماء: لا يقتل الحر بالعبد، ولا ا  - أ

                                                                        الأعلى والأدنى، ويكون للأدنى الدية فقط، أما إذا قتـل الأدنـى الأعـلى فيكـون القصـاص 

                                                                              وعليه فرق الدية، واستدلوا على هذا بنص الآية الكريمة التي معنا ولقولـه صـلى االله عليـه 



 

 

 

٣٤ 

 

 القسم الأول

  . )١ (               ، أخرجه البخاري "                 لا يقتل مسلم بكافر "      وسلم: 

                                                  حابه والثوري وابن أبـي ليلى: عـلى أن الحـر يقتـل بالعبـد                   وقال أبو حنيفة وأص  - ب

                                                                       كما يقتل العبد به، وكـذلك الرجـل بـالمرأة والمـرأة بالرجـل، وكـذلك المسـلم بالـذمي 

َ        وَِ ْْَ َْََ أن اِ َ وَاَْَ                                    والذمي بالمسلم لعموم قوله تعالى: (  ْ  َ    َ        ِ   َ           َ   ِ   ْ   ْ   َ    َ  ْ  َ   َ

ْَِ   ْ  َ    ِمـع عمـوم  "                     المسلمون تتكافأ دمـاؤهم "                      قوله صلى االله عليه وسلم:             ... الآية)، و ،          

ْ  ُْَ َِ  اَِصُ ِ اْ            قوله تعالى: (       ِ   ُ   َ  ِ     ُ   ْ   َ   َ  ِ   والذمي مـع المسـلم متسـاويان في ،(                              

                                                                           الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الـذمي محقـون 

                                        وكلاهما قـد صـار مـن أهـل دار الإسـلام، وبهـذا قـال                               الدم على التأبيد والمسلم كذلك،

                                                                  داود، وروي ذلك عن عـلي وابـن مسـعود رضي االله عـنهما، وبـه قـال سـعيد بـن المسـيب 

                                       وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة.

                                                                   وقد رجح القرطبـي قول الجمهور، والصواب ترجيح قـول أبــي حنيفـة ومـن معـه؛ 

                                    الأدلــة والأحاديــث، وهــذا هــو المناســب لــروح                             لأن حجــتهم أقــوى في العمــل بجميــع 

                                                               الإسلام ومقاصد الشريعة في الماضي والحاضر، والمحافظة على حيـاة الجميـع في دار 

  . )٢ (               ً                      الإسلام، وهذا أيضًا ما رجحه الشيخ السايس

                                                                   قال القرطبي: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة وقتل المرأة بالرجل، ولا   - ٤

                                                  ضل الديات، وهو قـول الجمهـور، وقالـت طائفـة باتبـاع فضـل                     يرون الرجوع بشيء من ف

                                                                       الديات، واختلفوا في القصاص بينهما فيما دون الـنفس، فقـال مالـك والشـافعي وأحمـد 

                                                                          وإسحاق والثوري وأبو ثور بالقصاص بينهما فيما دون النفس، وقال حمـاد وأبـو حنيفـة: 

               لقصــاص وهــو الــذي                                                  لا قصــاص بيــنهما فــيما دون الــنفس، والصــحيح قــول الجمهــور با

  . )٣ (             يرجحه القرطبي

                                                 
                                          ، كتاب الديات، باب: لا يقتل المسلم بالكافر.    ٦٩١٥                    ) البخاري، حديث رقم  ١ (

  .  ٥١   ، ص ١                 آيات الأحكام، جـ      ) تفسير ١ (

  .   ٢٤٨   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ٢ (



 
  

 

٣٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ً                                                 أحيانًا يقتل الأب ابنه، ويقتل الابن أباه فهل بينهما قصاص؟  - ٥      

                                                    ً                      قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدًا، وقالت طائفة: لا قـود 

                                                            عليه، وعليه دية، وهذا قول الشـافعي وأحمـد وإسـحاق وأصـحاب الـرأي،   –     قصاص   –

                                                              اء ومجاهد، وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به، قال ابن               وروي ذلك عن عط

َ    َِ                                                                      المنذر: وبهذا نقـول لظـاهر الكتـاب والسـنة، فأمـا ظـاهر الكتـاب فقولـه تعـالى: (  ِ  

   ْا ِ ُصَِا ُْَ              ْ       ِ   ُ   َ  ِ     ُ   ْ   َ ــت عــن رســول االله                المؤمنــون تتكافــأ  "  :                       )، والثاب

ً     ، ولا نعلم خبرًا ثابتًا يجب "      دماؤهم       ً                                             به استثناء الأب من جملة الآيـة، وقـال القرطبـي: لا              

                                            ً                              خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا مثل أن يضجعه ويذبحـه أو يصـبره 

                                                   ً     ً           مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاءالخطأ أنه يقتل بـه قـولاً واحـدًا، فأمـا إن   –     يحبسه   –

ً   رماه بالسلاح أدبًا أو حنقًا          ً ً   غضبًا   –                                                   ففيه في المـذهب قـولان: يقتـل بـه، ولا يقتـل       فقتله   –  

                                     ، والصحيح قول الجمهور عدم قتـل الأب إذا  )١ (                                   وتغلظ الدية، وبه قال جماعة من العلماء

ً                              قتل ابنه؛ لأن الأب كان سبب إيجاده فلا يكون الابن سببًا في إعدامـه، أمـا إذا قتـل الابـن                                                

                        ً     ً  أباه فإنه يقتل بذلك قولاً واحدًا.

                                            في قتــل واحــد، أو قتــل واحــد جماعــة فهــل يكــون بيــنهم                 وإذا اشــترك جماعــة  - ٦

      قصاص؟

ً                                   إذا قتل جماعة واحدًا ثبت عليهم جميعًا القصاص؛ لأنهم اشتركوا في القتل، وقـد                ً                 

ً    عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا،   –      اجتمع   –              في ذلك: لو تمالأ                    قال عمر بن الخطاب                           

    ديــة   -               ن لم يكـن لـه مـال  إ  –                                               وكـذلك لـو قتـل واحـد جماعـة فإنـه يقتــل وتتحمـل عاقلتـه 

                                                                         الباقين؛ لأن قتله لحق واحد منهم فماذا للباقين؟ الدية، وخالف في ذلك أحمد بن حنبل 

َ     وَْََ                                                                حيــث قــال: لا تقتــل الجماعــة بالواحــد لانتفــاء المماثلــة، وقــد قــال االله تعــالى: (  ْ  َ   َ

ِ َا نأ َِ ْْَ       ِ   َ           َ   ِ   ْ   ْ   َة، ولا مسـاواة بـين الجماعـة                     ) فشرط االله تعالى المسـاوا                      

ً            والواحد، ورد القرطبـي على ذلك بأن المراد قتل من قتل كائناً مـن كـان ردًا عـلى العـرب            ً                                                      

ً   التي كانت تريد أن تقتـل بمـن قتـل مـن لم يقتـل، وتقتـل في مقابلـة الواحـد مائـة افتخـارًا                                                                            

       جميـع مـن                                                                 واستغلالا بالجاه والمقدرة واالله سبحانه بالعدل والمسـاواة وذلـك بـأن يقتـل

                                                 
  .   ٢٥١  ،    ٢٥٠   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ١ (



 

 

 

٣٦ 

 

 القسم الأول

  –                      لقتلهـا عبـد االله بـن حبـاب   –               جماعة من الخـوارج   –        الحرورية                   قتل، وقد قتل علي 

                                                                     وقال: نادوهم أن اخرجوا إلينا قاتل عبد االله بن حباب، فقالوا: كلنـا قتلـه،   –            رسوله إليهم 

ّ                                                 ثلاث مرات، فقال عليّ لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه                 ) ١( .  

                                                           ة إذا علمت أنها لا تقتل بقتـل الواحـد لتعـاونوا في ذلـك، ورجـح ابـن         ولأن الجماع

                                                                       المنذر قول أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد ونسبه إلى الزهري وحبيـب بـن أبــي ثابـت 

                      ، والصحيح قول الجمهور. )٢ (         وابن سيرين

                                                                 بينت الآية الكريمة أن الأصل هو القصـاص ويجـوز الانتقـال عنـه إلى الديـة أو   - ٧

                        ، فما رأي الفقهاء في ذلك؟ )٣ (       ن مقابل        العفو دو

                                                                        قال القرطبي: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمـد، فقالـت طائفـة: ولي 

                                                                          المقتول بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الديـة، وإن لم يـرض القاتـل، يـروى هـذا 

ــث  ــال اللي ــه ق ــن المســيب وعطــاء والحســن ورواه شــهيب عــن مالــك، وب                                                                عــن ســعيد ب

                                                                   وزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم حديث أبـي شريح عن النبــي    والأ

   :وهـو نـص في موضـع  )٤ ( "                                                 من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفوا أو يأخذ الديـة "     قال ،                

          ً                                                 ً                   الخلاف، وأيضًا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن فرضًا عليه إحياء نفسه، 

َ  ُَ      ْ ا أم  َ  ْَ وَ                  فقد قال االله تعالى: (         ُ   َ ٌ              ْِ ُ َِُ ْَ أْَ ِِءٌ                 )، وقـال: (   ْ  َ   ِ   ِ    ْ  ِ   ُ    َ  ِ  ُ   ْ  َ  

نَْِ ِْدَاء إوفِ وَأُْَِ ٌعَ    َ  ْ   ِ   ِ  ْ       َ   َ   ِ   ُ  ْ  َ    ِ   ٌ   َ     وهذا تخفيف من ربنا ورحمة؛ لأن مـن كـان ،(                                     

                                                                        قبلنا لم يكن لهم إلا القصاص بالنفس، وقال آخرون: ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ 

                                                                   لا إذا رضي القاتل، وهو قول أبـي حنيفة والمشـهور عـن مالـك، ورجـح القرطبــي        الدية إ

                                                 
  .   ٢٥١   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ٢ (

  .   ٢٥٢   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ١ (

                 ولا ديـة، فجعـل االله  –     قصـاص   –                                                                                              ) قال القرطبي: كان لأهل التوراة القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كـان لهـم العفـو ولم يكـن لهـم قـود  ٢ (

ً                                                                     تعالى كل ذلك تخفيفًا لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. القرطبي، جـ   .   ٢٥٥   ، ص ٢               

                                        ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. ٣ (



 
  

 

٣٧ 
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  . )١ (                     القول الأول وهو الصحيح

                                                            وفي الآية الكريمة حض من االله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسـن   - ٨

  ،  "      فاتبـاع "                                                               القضاء من المؤدي، قيل ذلك على الوجوب وقيل على الندب، وقراءة الرفع 

                                                          لى الوجوب؛ لأن المعنى فعليه اتباع بـالمعروف، وأمـا بالنصـب فيكـون      فدل ع   "     وأداء "

ً              مندوبًا، وهي قراءة.      

ً                       ومن قتل الجاني بعد أخذ الدية والمصالحة كان معتديًا وله عذاب ألـيم، وقـال   - ٩                                            

                                                                             جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي هو لمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء 

                                                             لآخرة، وقال قتادة وعكرمة والسدي: عذابه أن يقتل البتـة، ولا يمكـن                   عفا عنه وعذابه في ا

ّ                                                                     الحاكم الوليّ من العفو... وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية التي أخذها ويبقى عذابه في           

                ، والصحيح الأول. )٢ (                                                            الآخرة، وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى

  :                     ومن الآية الثانية حكمان  -  ١٠

                                                                  اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحـد حقـه دون السـلطان،   - أ

                                                                       وليس للناس أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقـتص بعضـهم مـن 

                           كالقضاة والداخلية ولهذا جعـل   -                                             بعض إنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، 

                         حتــى يقـوم العـدل والمســاواة،    )٣ (        م عـن بعـض                                االله السـلطان ليقـبض أيـدي النــاس بعضـه

                                             وتمتنع الوضى وينتشر الظلم والعداء وقتل الأبرياء.

                                                              أجمع العلماء على أن عـلى السـلطان أن يقـتص مـن نفسـه إن تعـدى عـلى أحـد مـن   - ب

                                                                              رعيته إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهـم كـالوصي والوكيـل وذلـك لا يمنـع القصـاص 

                                                 
  .   ٢٥٣  ،    ٢٥٢   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ٤ (

  .   ٢٥٦  ،    ٢٥٥   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ١ (

  .   ٢٥٦   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ٢ (



 

 

 

٣٨ 
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  . )١ (                                               لعامة فرق في أحكام االله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة                وليس بينهم وبين ا

                                                                أما كيفية القصـاص ففيهـا قـولان؛ الأول: القتـل بمثـل مـا قتـل، فـإن لم يمـت   -  ١١

                                                                        فالسيف وهو قول الشافعي ومالك وبعض الفقهاء؛ لأن الواجب هو اسـتيفاء المثـل كـما 

ْ   وَإنْ ُِَ ْُْَاْِِ            قال تعالى: (  ِ  ِ     ُ  ِ   َ    ْ  ُ  ْ    َ   ْ   َ  ِِ ُْِُ َ ِ  ِ    ُ  ْ  ِ   ُ                           ، وقال أبو حنيفـة وأصـحابه:  )٢ ( )َ   

                                                                 لا قصاص إلا بالسيف مهما كانت وسـيلة الجـاني وهـو الأولى؛ لأن المماثلـة في القتـل 

                                                                       غير ممكنة وقد تؤدي إلى الزيادة وهي اعتـداء لا مماثلـة، أمـا السـيف فيحقـق المقصـود 

  . )٣ (                            وهو القتل دون زيادة ولا عدوان

                      مـن سـورة البقـرة، وحكمـة      ١٧٩  ،    ١٧٨                     حكـام القصـاص مـن الآيتـين                   بهذا نكون قد بينا أ

                                                                         مشروعيته منهما ومن الآيات الأخرى من المائدة والحجرات وسواء كان القصاص بـين أفـراد 

ً                                               النوع الواحد أحرارًا أو عبيدًا ذكورًا أو إناثًا مسلمين أو غير مسلمين أجانـب أو آبـاء أو أبنـاء أو           ً      ً          ً                  

                                                   تل أحدهما الآخر كالحر والعبد والأنثى والـذكر والمسـلم وغـير                        بين النوعين المختلفين إذا ق

                                                                      المســلم والأب وابنــه والحــاكم والمحكــوم، وعرفنــا أن االله تعــالى قــد خفــف عــن هــذه الأمــة 

ّ             بتشريع الدية والعفو وخيرهم في القصاص أو أخذ الدية أو العفو عنهما، كـما بيّنـا أن ممارسـة                                                                    

ً                     السلطان أو من ينيبه منعًا للفوضى والظلـم بقتـل                                     القصاص والحكم به وتنفيذه من خصوصيات                       

                ، وباالله التوفيق. )٤ (                                    الأبرياء أو التجاوز في أي أمر من أموره

                                                 
  .   ٢٥٧  ،    ٢٥٦   ، ص ٢             ) القرطبي، جـ ٣ (

  .   ١٢٦         ) النحل:  ١ (

  .   ١٦٠   ، ص ١           ) الجصاص، جـ ٢ (

                         ) للمزيد من المعرفة راجع: ٣ (

  .   ١٦٣-   ١٣٣   ، ص ١                       أحكام القرآن للجصاص، جـ    -

  .  ٦٩-  ٦٠   ، ص ١                          أحكام القرآن لابن العربي، جـ  -

  .  ٩٣-  ٧٥   ، ص ١                            أحكام القرآن للكيا الهراس، جـ  -

   .    ١٨٦-   ١٦٨   ، ص ١                        روائع البيان للصابوني، جـ  -

  .   ٢٧٦-   ١١٩          عيل سالم، ص                       تفسير النصوص للدكتور إسما  -
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ا ا  

وا ا  
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:ط         في هذه الآيات الكريمة يبـين المـولى سـبحانه وتعـالى شـدة تحـريم الربـا                                                         

                                                       لقـائمين بـه والمتمسـكين بالتعامـل بـه بحـرب لا هـوادة فيهـا مـن االله                    والتعامل به ويؤذن ا

                                                                        ورســوله، ويبشرــ التــائبين عنــه بــالعفو والقبــول ومباركــة رأس المــال، ويشــبه االله تعــالى 

                                                                    المتعــاملين بالربــا بمــرضى العقــول الــذين يتخبطــون ذات اليمــين وذات الشــمال؛ لأنهــم 

                                       الربا، وهذا غير صحيح؛ لأن البيع أحله االله،                                       خلطوا بين الحلال والحرام وقالوا البيع مثل 

                                                                          والربا حرمه االله، فكيف يستويان، وأهل الربـا إلى جهـنم وبـئس المصـير، أمـا أهـل البيـع 

                                                                            فيبارك االله تعالى لهم في أموالهم وينميها وينمي صدقاتها، أما الربا ومـا يعـود منـه مهـما 

ً                                    كان كثيرًا فيمحقه االله تعالى ويخسـف بـه؛ لأن المرابــ                           ي كفـار جاحـد بحـدود االله تعـالى       

                                                 
  .   ٢٨١-   ٢٧٥          ) البقرة:  ١ (



 

 

 

٤٠ 
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ــون الزكــاة  ــلاة ويؤت ــون الص ــذين يقيم ــيس كــالمؤمنين ال ــود والآثــام، ول ــديد الجح                                                                  ش

                                                                        ويستمتعون بما أحل االله تعالى لهم من البيوع ونحوها، وينتهون عما حرم االله تعـالى مـن 

   االله                                                                        الربا وكل مال حرام، ولـذا أعـد االله تعـالى لهـم الأجـر العظـيم والثـواب الكـريم عنـد 

                                                                       تعــالى، وينبــه االله عــز وجــل عبــاده إلى ضرورة التوبــة مــن الربــا والاكتفــاء بــرأس المــال 

                                                                  الحلال حتى لا يقع أي نوع من الظلـم، وإن كـان المـدين المقـترض فقـير لا يقـدر عـلى 

                                                                    سداد رأس المـال فعـلى الغنـي الـدائن المقـرض إمهالـه إلى الميسرـة، أو يتصـدق عليـه 

                وذلك أولى وأفضل.

                                      الايات الكثير من الأحكام، وبيانها فيما يلي:        وفي هذه

ً                                        الربا لغة: الزيادة مطلقًا، وشرعًا: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل   - ١       ً                       

                                                                               الأجل، وكلما زاد الأجل زاد الربا، وهو نوعان: ربا النسيئة، وهو هذا، وربا الفضـل وهـو 

                       بيب، ولا يجوز السـلف فيهـا                                                    في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والز

ً          ً                                    ولا تتبادل إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد، فإن وقعت زيادة فهي ربا الفضل.                 

                                                                وسبب نـزول الآيات أن العباس وخالد بن الوليد رضي االله عنهما كانا شريكـين   - ٢

                                                            ً         في الجاهلية يسلفان بالربا إلى ناس من ثقيـف، فجـاء الإسـلام ولهـما أمـوالاً عظيمـة في 

                                   ألا إن كـل ربـا مـن ربـا الجاهليـة موضـوع،  "  :                             زل االله هذه الآية، وقال النبــي            الربا، فأنـ

  . "                        وأول ربا أضعه ربا العباس

                                                                قال ابن العربي: هذه الآيـة مـن أركـان الـدين، وهـي عامـة في تحـريم كـل ربـا؛   - ٣

ً                              لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفًا، يبايع الرجل الرجـل إلى أجـل،                                                  

ً       حل الأجل قال: أنقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر،       فإذا                                                            

                                                                              فحرم االله تعالى الربا وهو الزيادة، وهي لا تكون إلا على مزيد عليه، ومتى قابل الشيء غير 

                                                                ً            جنسه في المعاملة لم تظهر الزيـادة، وإذا قابـل جنسـه لم تظهـر الزيـادة أيضًـا إلا بإظهـار 
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                                                            ً     كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة فأنـزل عليهم مبيناً لهم              الشرع... وقد

َ  َ                 أَ اَِ آُَاَ  ا                                           مــا يلــزمهم فــيهما ويعقــدونهما عليــه فقــال تعــالى: (       ُ  َ    َ   ِ      َ      َ

 ْ اضََ َ رَةَِ َنَ نأ إ ِطَِ ْَْَ ْاَْأ   ْ        َ  َ    َ    َ   َ  ِ   َ    َ          ِ   َ    ِ   ْ   َ  ْ  َ   ْ     َ  ْ  ( ) والباطـل: هـو    ، )١            

                                                                            الذي لا يفيد وقع التعبير به عن تناول بغير عوض في صورة العوض، والتجارة هي مقابلة 

                                                                            الأموال بعضها ببعض وهو البيع، وأنواعه في متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة، أو في 

                                                                          معنى المال كالمنافع، وهي ثلاثة أنواع؛ عين بعين، وهو بيع النقـد أو بـدين مؤجـل وهـو 

                                                                      سلم، أو حال وهو يكون في الثمر أو على رسـم الاستصـناع، أو بيـع عـين بمنفعـة وهـو   ال

        الإجارة.

                                                                            والمراد بالربا في الآية: كل زيادة لم يقابلها عوض، فإن الزيادة ليست بحرام لعينهـا 

ً                               بدليل جواز العقد عليها على وجه ولو كانـت حرامًـا مـا صـح أن يقابلهـا عـوض ولا يـرد                                            

                                                          والميتة وغيرها، وتبين أن معنى الآية: وأحل االله البيـع المطلـق الـذي                 عليها عقد كالخمر 

  . )٢ (                                                                يقع فيه العوض على صحة القصد والعمل، وحرم منه ما وقع على وجه الباطل

                  قـال: الـذهب بالـذهب                                              روى أبو داود عـن عبـادة بـن الصـامت أن رسـول االله   - ٤

                                مد بمد، والشعير بالشعير مد بمد،                                                  تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر

                                                                               والتمر بالتمر مد بمد، والملح بالملح فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيـع الـذهب 

                       ً                                                    بالفضة والفضة بالذهب يـدًا بيـد، وأمـا نسـيئة فـلا، ولا بـأس ببيـع الـبر بالشـعير والشـعير 

                      مقتضىـ هـذه السـنة وعليهـا          ً                                            أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، وأجمع العلماء على القول ب

ً       ً         جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير، فإن مالكا جعلهما صنفًا واحـدًا فـلا يجـوز                                                       

                                                                        منهما اثنان بواحد وهو قول الليث والأوزاعي ومعظـم علـماء المدينـة والشـام، وأضـاف 

                                                 
  .  ٢٩          ) النساء:  ١ (

  .   ٢٤٢   ، ص ١                            ) أحكام القرآن لابن العربي، جـ ٢ (
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لت.. وهو نوع من الشعير ليس له قشر.. وقـال الليـث: السـلت والـدخ   ن               ُّ                                                         مالك إليهما السُّ

                 والذرة صنف واحد.

                فإذا اختلفت هـذه  "                                                           قال القرطبي: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها، وقال عليه السلام: 

     دليـل    "                      البر بالبر والشعير بالشعير "         ، وقوله:  "                                ً     الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدًا بيد

                                                                على أنهما نوعان مختلفان كمخالفـة الـبر للتمـر، ولأن صـفاتهما مختلفـة، وأسـماؤهما 

                                                    ّ     ّ            تلفة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع بل فصّل وبينّ، وهذا مذهب  مخ

  . )١ (                                        الشافعي وأبـي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث

                                                             وعلى الربا محل اختلاف بين العلماء، ولذلك قال القرطبي: اعلـم رحمـك االله   - ٥

                   ن تنظـر مـا اعتـبره كـل                                                          أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أ

                   ربـا الفضـل في الأصـناف   –                                                   واحد من العلماء في علة الربا، فقال أبـو حنيفـة: عـلى ذلـك 

ً      ً                                                كونه مكيلاً أو موزونًا جنسًا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد   –      الستة          ً         

ً                                       فإن بيع بعضه ببعض متفاضـلاً أو نسـيئًا لا يجـوز، لمـا فيـه مـن تطفيـف الكيـل وخسـارة          ً                        

ً   الميزان، وكلاهما من كبائر المحرمات فسميت الزيادة فيهما ربا وكانت حرامًا.                                                                 

ً      ً                                      وقال الشافعي: العلة كونه مطعومًا جنسًا فلا يجوز عنده بيع الدقيق بـالخبز ولا بيـع                               

ً                        الخبز بالدقيق ولا بالخبز متفاضلاً ولا نسيئًا، وكل ما هو طعام كذلك.         ً                             

ً      ً  مـا قيـل: كونـه مقتاتًـا مـدخرًا جنسًـا                                    واختلفت عبـارات المالكيـة في ذلـك وأحسـن        ً                  

ً                                 فيدخل في المنصوص عليه كل ما يقتات ويدخر غالبًا كالأرز والذرة.. إلخ، ويدخل فيـه                                           

                                                                 ربـــا النســـيئة، ويجـــوز التفاضـــل عنـــد اخـــتلاف الأنـــواع، ولا ربـــا في رطـــب الفواكـــه 

  . )٢ (                   والخضروات؛ لأنها لا تدخر

                                                 
  .   ٣٤٩   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

   .    ٣٥٣   ، ص ٣            ) السابق، جـ ٢ (



 
  

 

٤٣ 
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٦ -  ) َْَا ُا َوَأ َ  ْ  َ     ُ       َ   َوإطلاقه، فليس كل بيع حلال وإنما هذا                 ) ليس على عمومه                                 

                                                                           العموم مخصص بالبيوع التي ورد النهي عنها، أو مجمل يفسره بيـان السـنة النبويـة، وفي 

                                                           هذا من عموم القرآن وألف واللام للجنس لا للعهـد... وإذا ثبـت أن  "                 هذا قال القرطبي: 

              وكانت في السنة                                                          البيع عام فهو مخصص بالربا والخمر والميتة وغير ذلك مما هو محرم

                                                                          وإجماع الأمة النهي عنه.. وهذا مذهب أكثر العلماء، وقال بعضهم هو من مجمل القرآن 

                                                                      الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيـع وتحريمـه 

                                     ، وإن دل عــلى إباحــة البيــوع في الجملــة دون                                  إلا أن يقــترن بــه بيــان مــن ســنة الرســول 

                                                                 هذا فرق ما بين العموم والمجمل، فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملـة          التفصيل و

                                                                      والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به 

  . )١ (                بيانه، والأول أصح

                                                                   وأركان البيع أربعة؛ البائع، والمبتاع، والمشـتري، والـثمن، والمـثمن، ويسـمى   - ٧

                                                   الثمن عوض عن المثمن، ثـم المعاوضـة عنـد العـرب تختلـف بحسـب              المعاوضة؛ لأن

ً    سمي بيعًـا،   –        عين الشيء   –                                                   اختلاف ما يضاف إليه، فإن أحد المعوضين في مقابلة الرقبة        

        ً            سـمي نكاحًـا، وإن كانـت   –          فرج امـرأة   –                                          وإن كان في منفعة الرقبة فإن كانت منفعة بضع 

ً            سـمي صرفًـا، وإن كـان   –               كالجنيه والريال   –                                ً      منفعة غيره سمي إجارة، وإن كان عيناً بعين       

                                                                      بدين مؤجل فهو السلم، .. والبيع قبـول وإيجـاب يقـع بـاللفظ في المسـتقبل والمـاضي، 

  . )٢ (                                         ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها ثقل الملك

                                                                    وبيع العينة حرام؛ لأنه ذريعة إلى الربا، وهو عبارة عـن شراء شيء بـثمن مؤجـل   - ٨

                                               ً           بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فكأنه أخذ الحـال قرضًـا والزيـادة                       ثم إعادة بيعه للبائع

ً                   يدفعها للأجل والمبيع حيلة للبيع والربا، فمن أجل ذلك كان حرامًا لما روي عن عائشـة                                                           

                                                 
  .   ٣٥٦   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

    .     ٣٥٧   ، ص ٣            ) السابق، جـ ٢ (



 

 

 

٤٤ 

 

 القسم الأول

ً  رضي االله عنها وهي لا تحرم إلا توقيفًا                                          ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي االله عنهما  )١ (                            

                                                إذا تبـايعتم بالعينـة، وأخـذتم أذنـاب البقـر، ورضـيتم  "      يقـول:                     قال: سمعت رسول االله 

  . "                                    ً                                  بالزرع، وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ينـزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم

                                                                      يجب على آكل الربا وموكله التوبة والإقلاع عـن التعامـل بالربـا وإعـادة الزيـادة   - ٩

ْ      وَإن ْ ْُْُ                         إلى صــاحبها كــما قــال تعــالى: (      ْ  ُ  ْ  ُ     َ َنَ وُِَ  ْِاَْرُؤُوسُ أ       َ   َ   ُ  ِ   َ     ْ   ِ  َ  ْ    ُ   ُ  ُ

ُ   َ ُُنَ    ُ لا   –                                        ً                      )، وقال ابن عباس رضي االله عنهما: من كان مقيماً عـلى الربـا لا ينــزع عنـه  

  . )٢ (           وإلا ضرب عنقه  –          ترك الربا   –                                        فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نـزع   –     يتركه 

                         ن الكبـائر، ولا خـلاف في ذلـك،                                      دلت الآيات على أن آكل الربا والعمـل بـه مـ  -  ١٠

                                                يأتي على الناس زمان لا يبقى أحـد إلا أكـل الربـا ومـن لم  "         أنه قال:                  وروي عن النبـي 

                                                   ، وروى الدارقطني عـن عبـد االله بـن حنظلـة غسـيل الملائكـة أن  "                      يأكل الربا أصابه غباره

  ،  "   يئـة                                                لدرهم ربـا أشـد عنـد االله تعـالى مـن سـت وثلاثـين زنيـة في الخط "     قال:          النبـي 

ً                           الربا تسع وتسعون بابًا أدناها كإتيان الرجل بأمه "                             وروي عنه عليه السلام أنه قال:         ، يعني  "                   

                                               : آكـل الربـا وموكلـه وكاتبـه وشـاهده ملعـون عـلى لسـان                          الزنا بها، وقال ابـن مسـعود 

                 عن ثمن الـدم وثمـن                                                ، وروى البخاري عن أبـي جحيفة قال: نهى رسول االله     محمد 

ــة   –                  الكلــب وكســب البغــي ــا وموكلــه والواشــمة والمستوشــمة   –        الزاني                                          ولعــن آكــل الرب

  . )٣ (–            صانع التماثيل  –       والمصور 

ــود:   -  ١١ ــن اليه ــالى ع ــال االله تع ــما ق ــاء ك ــع الأنبي ــع شرائ ــرم في جمي ــا مح                                                         والرب

) ُْَ اُُم ْَو َا ُِِْوَأ ُ  ْ  َ     ُ  ُ   ْ   َ    َ      ُ  ِ  ِ  ْ   َ( ) وقوله عن قوم شعيب: ( )٤ ،                      ُَأ ُْَُ َ ا   ُ   َ    ُ  ْ  َ  ُ    َ         

َ   ُُَك أن مُْكُُْَ َ  آَؤُمَ أوْ أن مِ ََ أَْاَ َِ مََء  َ    َ    َ  ِ  َ  ْ     ِ   َ  َ        ْ     َ  ُ   َ    ُ  ُ  ْ  َ    َ    ُ  ْ        ُ  ُ   َ( ) ٥( .  

                                                                    إذا خالط المال الحلال الزيادة الربوية طهره صاحبه بالصدقة حتى لا يبقى إلا   -  ١٢

                                                 
    .     ٣٥٩   ، ص ٣            ) السابق، جـ ٢ (

   .    ٣٦٣   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

    .     ٣٦٤   ، ص ٣  جـ           ) السابق، ٢ (

  .   ١٦١          ) النساء:  ٣ (

   .   ٨٧       ) هود:  ٤ (



 
  

 

٤٥ 
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                                                                 الحلال، وذهب بعض الغلاة إلى أن التخليص من الحـرام لا ينقـي الحـلال وعـن هـؤلاء 

                                                       وهذا غلو في الدين؛ لأن العبرة في الاخـتلاط الماليـة وليسـت العـين،  "           ابن العربي:     قال 

  . "                                                        فالتخلص بالمبلغ المتيقن أو الغالب على الظن كاف في طهارة المال

                                                                         وقال القرطبي: إن سبيل التوبة مما بيده من المال الحرام إن كانت مـن ربـا فليردهـا 

                                    من وجوده فليتصدق بـذلك عنـه، وإن أخـذه                             ً          إلى من أربى عليه إن كان حاضرًا، فإن آيس

                                                                       بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمـه، فـإن التـبس عليـه الأمـر ولم يـدر كـم الحـرام مـن 

                                                                            الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد 

            بـى عليـه فـإن                                                             خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى مـن عـرف عنـد ظلمـه أو أر

                                                                     آيس من وجوده تصدق عنه فإن أحاطت به المظالم وعلـم أنـه وجـب عليـه مـن ذلـك مـا 

               ً                                                                 لايطيق أداءه أبدًا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المسـاكين وإمـا إلى مـا فيـه 

                                                                     صلاح المسلمين حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من ستر العورة وقوت 

  . )١ (–         الضروريات   –     يومه 

                                                                  وإذا كان االله تعالى قد أمر المرابين بالتوبـة والاكتفـاء بـرءوس الأمـوال فقـط،   -  ١٣

                   ً                              ً                        فإنه عز وجل أمر أيضًا بإعطاء المـدين فرصـة إن كـان معسرًـا، والانتظـار عليـه في سـداد 

                    ً                                                         الدين حتى يتيسر، فبدلاً من أن يكون الانتظار والأجل بزيادة ربوية على الدين يكون دون 

ً       ً                      قابل وسيمنحه االله عز وجل أجرة الانتظار ثوابًا وأجرًا كريماً، وهناك مـا هـو أفضـل مـن  م       ً                                        

                                                                      ذلك وهو إسقاط الدين عن المعسر والتصدق به عليه، وهذا خـير الأمـور ودليـل واضـح 

ٍ            وَإن نَ ذُو َْُةٍ َِَة إََْَ ةٍ                                       على الرفق والرحمة في التشريع الإسلامي (  َ  َ  ْ  َ        َ  ِ  َ    ٍ  َ  ْ  ُ    ُ   َ       َ

ََ نوَأ َ  َ     ََنُْَ ْُ نإ ْ ٌْَ ا َ   ُ   ْ  َ   ْ  ُ        ْ     ٌ  ْ  َ      .(   

                                                                 قــال القرطبــي: وإنظــار المعسرــ قــول أبـــي هريــرة والحســين وعامــة الفقهــاء، قــال 

                                                                         النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيـع بـن خيـثم قـال: هـي 

  . )٢ (                                                    لكل معسر ينظر في الربا والدين كله، فهذا قول يجمع الأقوال

                                                 
   .    ٢٤٥   ، ص ١                ؛ وابن العربي، جـ   ٣٦٧  ،    ٣٦٦   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

   .    ٣٧٢   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ٢ (



 

 

 

٤٦ 
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                                                             ومن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مـالهم، فللحـاكم أن يخلعـه عـن كـل مالـه،   -  ١٤

                                                                              ويترك له ما كان ضرورته، روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور 

ً   أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينـزع منه رداؤه إن كان ذلـك مزريًـا                                                                               

                                                  ته وفي بيع كتبه إن كـان بماطـا خـلاف، ولا يـترك لـه مسـكن ولا                    به، وفي ترك كسوة زوج

  . )١ (                                                 خادم ولا ثوب جمعه ما لم تقل قيمتها وعند هنا يحرم حبسه

                                                               أما المفلس فيحبس في قول مالك والشافعي وأبـي حنيفة وغيرهم حتى يتبين   -  ١٥

      يحـبس                                                                   غرمه، ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده، وكذلك لا

  . )٢ (         إن صح عسره

ّ                                                    ً          بهذا نكون قد بيّنا معظم أحكام البيع والربا، وعرفنا أن البيع ليس حلالاً على إطلاقه               

                                                                              فهناك بيوع محرمة، أما الربا فحرام كله بنوعيه ومـا يـؤدي إلـيهما، فمـن تـاب وأنـاب فلـه 

                                                                  رأس ماله دون ظلم، ومن أصر واستمر على الحرام فسيتعرض لحـرب مـن االله ورسـوله 

                                         في الدنيا والآخرة، نسأل االله العفو والعافية.

* * * 

 

                                                 
  .   ٣٧٢   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

            ً         ، وانظر أيضًا للمزيد:   ٣٧٣   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ٢ (

  .   ٤٨٠-   ٤٦٤   ، ص ١                       أحكام القرآن للجصاص، جـ    -

  .   ٢٤٦-   ٢٤٠   ، ص ١    ، جـ                      أحكام القرآن لابن العربي  -

  .   ٣٦٣-   ٣٥٣   ، ص ١                            أحكام القرآن للكيا الهراس، جـ  -

   .    ٣٩٦-   ٣٨٢   ، ص ١                        روائع البيان للصابوني، جـ  -



 
  

 

٤٧ 
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  ا ادس

   أ د اات
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                                                             هذه أطـول آيـة في القـرآن الكـريم، وجـاءت في أطـول سـورة منـه وهـي سـورة   - ١

         وقيـل ابـن   –                                                                  البقرة، وقد روي أنها من أواخر ما نـزل من القرآن، فعن سعيد بـن المسـيب 

             االله عـنهما: هـذه                                                         قال: بلغني أن أحدث بالعرش آية الدين، وقال ابن عباس: رضي  –    جبير 

                   خاصـة، ثـم هـي تتنـاول   –                           البيـع المؤجـل الموصـوف في الذمـة   –                   الآية نـزلت في السلم 

ً   جميع المداينات إجماعًا.                  

  –                                       ً                          وقال ابن خويز منداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماً، وقد استدل بها بعـض علمائنـا 

        القـرض                                                     على جواز التأجيل في القروض على ما قال مالـك إذ لم يفصـل بـين  –        المالكية 

                                                 
  .   ٢٨٢          ) البقرة:  ١ (



 

 

 

٤٨ 

 

 القسم الأول

                                                                      وسائر العقـود في المـداينات، وخـالف في ذلـك الشـافعية وقـالوا: لـيس في الآيـة جـواز 

ً                 التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينـًا مـؤجلاً، ثـم يعلـم بدلالـة       ً                                                         

                                                                           أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعـه، وقـال القرطبـي: فيهـا اثنتـان وخمسـون مسـألة، 

       ما يلي:           نأخذ منها

                                                      ً           حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحـد العوضـين فيهـا نقـدًا والأخـرى في   - ٢

ً  مؤجلاً   –            الذمة نسيئة  ً        فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا، والدين ما كـان غائبًـا، وقـد   –                        ً                             

َ   إ أَ َ  ّ                               بينّ االله تعالى هذا المعنى بقوله الحق: (     َ      .(   

َ   إ أَ َ          االله تعالى: (                      قال ابن المنذر: دل قول   - ٣     َ       بيـع   –              ) على أن السـلم    

                  إلى الأجـل المجهـول غـير   –                                         شيء موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال في المجلس 

    قدم                                                                         جائز، ودلت السنة المطهرة على مثل ما دل عليه كتاب االله، فقد ثبت أن رسول االله 

                            مار السنتين والثلاث، فقال رسول      في الث  –                  السلف والسلم واحد   –                   المدينة وهم يستلفون 

     متفق    "                                                       من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "  :    االله 

      عليه.

                                                                   وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى 

                                                                    صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلهـا بكيـل معلـوم إلى 

                                                                          أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة، يـدفع ممـن أسـلم فيـه قبـل أن يفترقـا مـن مقـامهما 

                                                                                الذي تبايعا فيه، وسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جـائز الأمـر 

       ً     ً            ً                                                  كان سلماً صحيحًا لا أعلم أحدًا من أهل العلـم يبطلـه. وقـال القرطبـي: قـال علماؤنـا أن 

                                                    د والجــذاذ والنــيروز والمهرجــان جــائز إذ ذاك يخــتص بوقــت وزمــن              الســلم إلى الحصــا

       معلوم.



 
  

 

٤٩ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                               قال القرطبـي: حـد علماؤنـا السـلم فقـالوا: هـو بيـع معلـوم في الذمـة محصـور   - ٤

                                                                          بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم فتقييده بمعلوم في الذمة يفيـد 

                             نـة مثـل الـذين كـانوا يسـتلفون في                                          التحرز مـن المجهـول، ومـن السـلم في الأعيـان المعي

                                             فإنهم كانوا يسـتلفون في ثـمار نخيـل بأعيانهـا فنهـاهم                              المدينة حين قدم عليهم النبـي 

ً   عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئًا.                                                         

ــدين، وقــولهم:    "        بعــين حــاضرة "       وقــولهم:  ــدين بال ــا هــو في  "                            تحــرز مــن ال            أو م

                                                      ومين والثلاثة التي يجوز تـأخير رأس مـال السـلم إليـه فإنـه يجـوز           تحرز من الي   "     حكمها

                                                                   تأخيره عندنا ذلك القدر بشرط وبغير شرط لقرب ذلـك ولا يجـوز اشـتراطه عليهـا، ولم 

                                     تـأخير رأس مـال السـلم عـن العقـد والافـتراق،   –          أبو حنيفة   –                    يجز الشافعي ولا الكوفي 

                              أخص أوصافهما فإن الصرـف بابـه ضـيق                                           ورأوا أنه كالصرف ودليلنا أن البابين مختلفان ب

                                                                      كثرت فيه الشروط، بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثـر، والسـلم والسـلف 

                                                                 عبارتان عـن معنـى واحـد، وقـد جـاءا في الحـديث غـير أن الاسـم الخـاص بهـذا البـاب 

                                                                   ؛ لأن السلف يقال على القرض السلم بيع من البيوع الجـائزة بالاتفـاق مسـتثنى  "     السلم "

                                                                        ن نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم؛ لأن السلم لما كـان بيـع  م

                                                                       معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد مـن المتبـايعين فـإن صـاحب 

                                                                      رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنهـا قبـل إبانهـا 

                                                  سلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج                            لينفق عليها، فظهر أن بيع ال

  . )١ (           ً                                  فإن جاز حالاً بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة

                                                           وللســلم شروط اتفــق العلــماء عــلى بعضــها واختلفــوا في بعضــها الآخــر، قــال   - ٥

                                                                           القرطبـي وابن العربـي إنها تسعة؛ ستة في المسـلم فيـه وثلاثـة في رأس مـال السـلم، أمـا 

ً    لستة التي في المسلم فيه، فأن يكون في الذمـة، وأن يكـون موصـوفًا، وأن يكـون مقـدرًا،  ا                 ً                                                       

                                                 
  .   ٣٧٩   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (



 

 

 

٥٠ 

 

 القسم الأول

ً                    وأن يكون مؤجلاً، وأن يكون الأجل معلومًا، وأن يكون موجودً عند محـل الأجـل، وأمـا                   ً                      ً             

ً       ً              الثلاثة التي في رأس مال السلم فأن يكـون معلـوم الجـنس مقـدرًا، نقـدًا، وهـذه الشرـوط                                                     

  . )١ (                      ال متفق عليها إلا النقد                    الثلاثة التي في رأس الم

ً        وليس من شروط السلم أن يكون المسلم إليه مالكًا للمسلم فيـه خلافًـا لـبعض   - ٦                 ً                                         

                                                                    السلف.. وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجـل مخافـة أن 

ً                                      يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلـك غـدرًا، وخالفـه سـائر الفقهـاء وقـالوا المراعـي                                     

                                                                ده عند الأجل، وشرط الكوفيون والثوري: أن يـذكر موضـع القـبض فـيما لـه حمـل    وجو

                                                    ً                    ومؤونة وقـالوا: إذا لم يـذكر موضـع القـبض يكـون السـلم فاسـدًا، وقـال الأوزاعـي: هـو 

                                                    لو سكتوا عنه لم يفسد العقد ويتعين موضع القبض، وبه قال   -       المالكية  –              مكروه، وعندنا 

                                أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث.

ُ   ُ ُُهُ                                   والأمر بكتابة الدين في الآية الكريمة (  - ٧  ُ     ،مختلـف فيـه فقيـل للوجـوب (                        

                                                                         وقيل للندب، وفي بيان ذلك قال القرطبي: ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب 

ً            ً                                    على أربابها فرض بهذه الآية بيعًا كـاملا وقرضًـا لـئلا يقـع فيـه نسـيان أو جحـود... وقـال                           

  . )٢ (                              ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب                     الجمهور: الأمر بالكتب

                                                               وكذلك الأمر بالنسبة للكاتب حيث قال عطاء وغـيره: واجـب عـلى الكاتـب أن   - ٨

                                                                      يكتب، وقـال الشـعبي: وذلـك إذا لم يوجـد كاتـب سـواه فواجـب عليـه أن يكتـب، وقـال 

   سه                                                                        غيرهم بالندب إذا وجد غيره... ولا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نف

                   مأمون كما قال مالك.

                                                           ونهــى االله تعــالى الكاتــب عــن الإبــاء عــن الكتابــة واختلــف النــاس في وجــوب   - ٩

                                                 
  .   ٣٧٩   ، ص ٣            ) السابق، جـ ٢ (

  .   ٣٨٣   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (



 
  

 

٥١ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                             الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال الطبري والربيع: واجب على الكاتب إذا 

                                                                  أمر أن يكتب، وقال الحسن: ذلك واجـب عليـه في الموضـع الـذي لا تقـدر عـلى كاتـب 

                                                              حب الدين إن امتنع فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره            غيره، فيضر صا

                                                                 فهـو في ســعة إذا قـام بــه غـيره، ولم يختلــف العلـماء في جــواز أخـذ الأجــرة عـلى كتــب 

         الوثيقة.

                                                              بينت الآية الكريمة أن على المـدين أن يمـلي عـلى كاتـب الـدين مـا عليـه مـن   -  ١٠

                                الإمـلاء فعـلى وليـه أن يتـولى ذلـك، وعـلى                                      الدين والحق فإن كان المدين غير قادر عـلى

                                                        ً                      الجميع أن يتقوا االله ولا يبخسوا من الحق وإنما يتحروا العدل قولاً وكتابة، قال القرطبي: 

                                                                      جعل االله الذي عليه الحق أربعة أصناف؛ مسـتقل بنفسـه يمـلي وثلاثـة أصـناف لا يملـون 

       لمعــاملات                                                   وتقــع نــوازلهم في كــل زمــن وكــون الحــق يترتــب لهــم في جهــات ســوى ا

                                                                   كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع الإملاء.

                                                             فالســفيه: الشــخص المهلهــل الــرأي في المــال، الــذي لا يحســن الأخــذ لنفســه ولا 

ً        الإعطاء منها مشبه بالثوب السفيه وهو ضعيف النسيج، والبذئ اللسان يسمى سفيهًا؛ لأنه                                                                        

                                                     جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة، والعرب تطلق السفه                         لا تكاد تتفق البذاءة إلا في

                                                                  على ضعف العقل تارة، وعلى ضعف البدن أخرى... واختلف العلـماء فـيمن يخـدع في 

ــه وضــعف عقلــه فهــل يحجــر عليــه أولا؟ً فقــال بــالحجر عليــه أحمــد                                            ً                      البيــع لقلــة خبرت

        والصحيح   –   كي     المال  –                                                 وإسحاق، وقال آخرون: لا يحجر عليه، والقولان في المذاهب 

      الحجر.

                                                                   والضعيف: هـو المـدخول العقـل النـاقص الفطـرة العـاجز عـن الإمـلاء إمـا لعيـه أو 

                             ً  خرسه أو جهله بأداء الكلام أيضًا.

                                                                  والذي لا يستطيع أن يمـلي هـو الصـغير ووليـه وصـية أو أبـوه والغائـب عـن موضـع 



 

 

 

٥٢ 

 

 القسم الأول

             يسـوغ أن يكـون                                                             الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر ووليه وكيله، وأما الأخـرس ف

ْ  ْِْُ  وْَِ ُَِل                ، قال االله تعالى: ( )١ (                                 من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع  َ    ِ   ُ   ِ َ   ْ  ِ  ْ  ُ   .(   

ً            ً    وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليـه فاسـد إجماعًـا منسـوخ أبـدًا لا   -  ١١                                              

ً                                                  يوجب حكماً ولا يؤثر شيئًا، فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف فقيل نافذ وق    يل         ً           

                               موقوف على إجازة وليه وقيل باطل.

                                                                والشهادة عـلى الـدين والبيـوع وسـائر التصرـفات اختلـف الفقهـاء فيهـا فقيـل   -  ١٢

ُ    وَاُْَْوا                   واجبة لقوله تعالى: (   ْ  َ  ْ                                                  ) أي: اطلبوا الشهادة، وقيل: الأمر للندب والاستحباب َ  

            وهو الصحيح.

                 املات والتصرـفات إلا                                                  وتتحقق الشهادة بشاهدين أو برجل وامرأتين في سائر المعـ

                                                                         في الحدود فلابد فيها من أربعة شهود ولا فيهـا شـهادة النسـاء، وتكـون شـهادة المـرأتين 

                                                                   بشهادة رجل في الأموال دون غيرها عنـد جمهـور العلـماء؛ لأن الأمـوال كثـرت أسـباب 

                                                                         توثيقها لكثرة جهات تحصـيلها وعمـوم البلـوى بهـا وتكررهـا فجعـل فيهـا التوثيـق تـارة 

                                                                     وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء           بالكتابة

                                                                      مع الرجال... وأجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة.

                 ً                                                   واختلف العلماء أيضًا في شهادة الصبيان في الجراح فأجازها مالك ما لم يختلفـوا 

                                        بو حنيفة وأصـحابه شـهادتهم، وكـذلك قـال جمهـور                            ولم يفترقوا، ولم يجز الشافعي وأ

                                                                        العلماء بالشاهد واليمين، وذلك في الأموال وما يتعلق بهـا دون حقـوق البـدان للإجمـاع 

                                                                   على ذلك من كل قائل باليمين مع الشـاهد قـال لأن حقـوق الأمـوال أخفـض مـن حقـوق 

                                     البدان بدليل قبول شهادة النساء فيها.

                                                 
  .   ٣٨٧   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (



 
  

 

٥٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                            رتبة منيفة، وهي قبـول قـول الغـير عـلى الغـير، ولـذا                       والشهادة ولاية عظيمة وم  -  ١٣

                                                                        شرط االله تعالى فيها الرضا والعدالة، فمن حكـم الشـاهد أن تكـون لـه شـمائل ينفـرد بهـا 

                                                                      وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة الاختصـاص 

                   يل عـلى جـواز الاجتهـاد                                                      بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته، وهذا أدل دل

                                                                    والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفـي مـن المعـاني والأحكـام... 

                                                                         وإذ قد شرط االله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كـما بينـا فاشـتراطها في النكـاح أولى 

ً                                                    خلافًا لأبـي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقة.    

ً                           كمة من شهادة المرأتين معًا بمقام رجل في قوله تعالى: (            ذكرت الآية الح  -  ١٤    أن                      

َ  ِَ إَْْاََُ َُ إَْاَُ اَْى  ْ      َ  ُ   َ  ْ    َ   َ  ُ     َ  ُ   َ  ْ  ْ    ِ                                     ) والضلال هو نسيان بعض أجزاء الشهادة َ 

            والحيرة فيها.

                                                          وفي تحمل الشهادة وأدائها قـال ابـن عطيـة: الآيـة كـما قـال الحسـن جمعـت   -  ١٥

                                                سلمون مندوبون إلى معونة إخـوانهم، فـإذا كانـت الفسـحة                        أمرين على جهة الندب، فالم

                                                                        لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب وله أن يتخلف لأدنى عـذر، وإن 

                                                                        تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى 

                   ويتلف بتـأخر الشـاهد                                                     خوف قوي الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب

                                                                              عن الشهادة فواجب عليه القيام بها لا سيما إذا كانت محصلة وكان الدعاء إلى أدائها فإن 

  . )١ (                                               هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في الحق وأمانة تقتضي الأداء

                                                                وإذا كانت الكتابة والشهادة مطلوبتين في المداينات فقد خفـف االله مـنهما في   -  ١٦

                                 ً                        بيوع النقدية التي تـتم بالمعاطـاة يـدًا بيـد كالمطـاعم والمطعومـات                  التجارة الحاضرة وال

                                                                    والملابس والصحف ونحو ذلك مما يتم بصورة فوريـة بـين المتتـابعين، قـال القرطبـي: 

                                                 
  .   ٣٩٨   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (



 

 

 

٥٤ 

 

 القسم الأول

                                                                    ولما علم االله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على تـرك ذلـك ورفـع الجنـاح فيـه في كـل 

                           لمطعوم ونحوه لا في كثـير كـالأملاك                                           مبايعة ينقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كا

َ     ُِُومََ                                          ً                    ونحوهـا، قـال السـدي والضـحاك: هــذا فـيما كـان يـدًا بيــد كـما قـال تعـالى: (  َ   ُ   ِ  ُ

ْَْَ   ْ   َ  ْ                                                                 ) يعنــي التقــابض والبينونــة بــالمقبوض، ولمــا كانــت الربــاع والأرض وكثــير مــن َ 

  . )١ (           بايعة الدين                                                              الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عنه حسن الكتب فيها وحقت في ذلك م

ً                                            والضرــر ممنــوع شرعًــا عــن الــدائن والمــدين والبــائع والمشــتري، والكاتــب   -  ١٧             

َ      وَُ َر                         وهـو المـراد بقولـه تعـالى: (   "           لا ضرر ولا ضرار "                    والشاهد والولي والمولى   ُ    َ

ٌَ َو ٌِ ٌ    َ    َ   ٌ  ِ    فلا يكتب الكاتب  ما لم يمل عليه، ولا يزيـد الشـاهد في شـهادته ولا (                                                            

                                                              نها قاله الحسن وقتادة وطاوس وابـن زيـد وغـيرهم، وعـن أبـن عبـاس ومجاهـد       ينقص م

                                                                    وعطــاء أن المعنــى: لا يمتنــع الكاتــب أن يكتــب ولا الشــاهد، وقــال مجاهــد والضــحاك 

                                                                   وطــاوس والســدي وروي عــن ابــن عبــاس معنــى الآيــة بــأن يــدعى الشــاهد إلى الشــهادة 

                    أخـرجهما وآذاهمـا وقـال:                                                 والكاتب إلى الكتب وهمـا مشـغولان فـإذا اعتـذرا بعـذرهما

                                                                          خالفتما أمر االله ونحو هذا من القول فيضرـبهما، والكاتـب والشـاهد يعصـيان بالزيـادة أو 

                                                                        النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحـق وكـذلك إذا 

                                                                      يتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيـث المخالفـة لأمـر االله وهـذا 

ٌ    وَإن ََا مُ ُقٌ                                                     هو الفسوق الذي حذر منه االله تعالى جميع المتعاملين فقال: (   ُ    ُ         َ   َ     َ

ْِ ْ   ِ.(   

                                                                 ثم ختمت الآية الكريمة بالأمر بتقـوى االله تعـالى؛ لأنهـا أسـاس العلـوم والخـير في 

َ  ْ وَاا اَ وُُََُ اُ وَاْَ ِ ُ               الدنيا والآخرة (     ِ   ُ     َ   ُ      ُ   ُ   َ  ُ  َ   َ           َٌِَ ٍء ٌ   ِ  َ                  ) وهذا وعد مـن االله ٍ  

ً                                          تعالى بأن من اتقاه علّمه وجعل في قلبه نورًا يفقه به ويفهم ما يلقـى إليـه، وقـد يجعـل االله                    ّ                    

ً                      في قلبه ابتداء فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل وفيصلاً يفصل به بين الخير والشر.                               ً                    

                                                 
  .   ٤٠٢ ص  ،  ٣            ) السابق، جـ ٢ (



 
  

 

٥٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

           قيـق الوئـام                                                           تلك أهم الأحكـام التـي نصـت عليهـا وأرشـدت إليهـا آيـة المداينـة لتح

            ً                                                                  والتكامل بدلاً من النـزاع والخصومة سواء فيما يتعلق بالديون وكتابتهـا والإشـهاد عليهـا 

                                                                     أو التجارة الحاضرة، وما يترتب على الالتزام بهـذه التوجيهـات مـن الخـير، ومـا يترتـب 

  . )١ (                       على التفريط فيها من الإثم

 واالله الهادي إلى سواء السبيل

                                                 
                           ) للمزيد في هذا المبحث انظر: ١ (

  ٫   ٤٠٦-   ٣٧٧   ، ص ٣                              الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ  - ١

  ٫   ٢٦٠-   ٢٤٦   ، ص ١                          أحكام القرآن لابن العربي، جـ  - ٢

  ٫   ٤١٢-   ٣٦٤   ، ص ١                            أحكام القرآن للكيا الهراس، جـ  - ٣

  .   ٥٢٢-   ٤٨١   ، ص ١                               أحكام القرآن لأبـي بكر الجصاص، جـ    - ٤



 

 

 

٥٦ 

 

 القسم الأول



 
  

 

٥٧ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ا ا  

 أ دةوا موا ا  

"  #   $  %  &  '  )  (  *+   ,  -  .  قال االله تعالى: (

   >  =  <  ;:  9  8  76  5   4  3  2  1  0  /

E  D  C  B  A@  ?  ()١(. 

         ّ                                                بعــد أن بــينّ االله تعــالى أحكــام المــداينات في الحضرــ ونــدب فيهــا الكتابــة   - ١

                                            في هذه الآية أحكام المداينة حـين لا تتـوفر الكتابـة              ّ                 ّ والشهادة، وبينّ أحكام كل منهما بينّ 

                                                                            أو الشهادة، ولما كان السفر مظنة ذلك ندب المتداينين إلى الرهن فيدفع المدين للـدائن 

ً                                                                            شيئًا من ممتلكاته العينية كضمان لسداد هذا الدين واسترداد المرهون وإلا تم بيعه لسداد    

                                      الشهادة والرهن واكتفيـا بـما لـدى كـل مـنهما                                          الدين، وإذا استغنى المتداينان عن الكتابة و

                                                                             من الأمانة والعدالة فعلى المدين الوفاء بدينه؛ لأنه مؤتمن عليه وتقوى االله العظـيم تحـتم 

                             ً                                                     عليه ذلك، وإذا أخذ الدائن رهناً فهو أمانة عنده لحين السداد فإذا أخذ دينـه فلـيرد الأمانـة 

                            لى الـدين أو الأجـل أو الـرهن أن                                        إلى صاحبها الراهن المـدين، ولا يجـوز لمـن شـهد عـ

                                                   ً    ً     ً                 يكتم الشهادة ويتقاعس عن أدائها وإظهارها وإلا كان آثماً إثماً عظيماً، وإن نفى ذلك عـن 

                                                                           الناس فهو معلوم الله تعالى وسيحاسبه عليه، قال القرطبي: لما ذكر االله تعالى النـدب إلى 

            لـك بـذكر حـال      عقـب ذ  –       الـديون   –                                       الإشهاد والكتب لمصلحة حفـظ الأمـوال والأديـان 

                                                                         الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها الرهن، نص من أحوال العذر على السفر الذي هـو 

                   لكثـرة الغـزو، ويـدخل   -                 وقت نـزول القـرآن   –                                غالب الأعذار، ولا سيما في ذلك الوقت 

                                                                 في ذلك بالمعنى كل عذر، فرب وقـت يتعـذر فيـه الكاتـب في الحضرـ كأوقـات أشـغال 

             عـذر يوجـب طلـب   –      المدين   –                         فالخوف على خراب ذمة الغريم                      ً الناس وبالليل، وأيضًا

  . )٢ (     الرهن

                                                               قال جمهور العلماء: الرهن في السفر بنص التنـزيل وفي الحضر بسنة الرسـول   - ٢

   وفعله، وليس معنى جوازه في السفر عدم جوازه في الحضر، فهو جـائز في الحـالين؛                                                                  

                                                 
  .   ٢٨٣          ) البقرة:  ١ (

  .   ٤٠٧   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ٢ (



 

 

 

٥٨ 

 

 القسم الأول

                                    لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

            ً                                                 ن لغة واصطلاحًا: احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنها أو      والره  - ٣

  . )١ (                                  من منافعها عند تعذر أخذه من الغريم

                                                                 إذا خرج الرهن من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجـوه بطـل الـرهن؛ لأن   - ٤

                                                الرهن بمعنى الثبوت والدوام فإذا خرج عن ذلك بطل.

                                         دنا في أن الـرهن متـى رجـع إلى الـراهن باختيـار                              قال القرطبي: هذا هو المعتمـد عنـ

                                                                            المرتهن بطل الرهن، وقاله أبو حنيفة غـير أنـه قـال: إن رجـع بعاريـة أو وديعـة لم يبطـل، 

ً                                وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقًا لا يبطل القبض المتقدم ودليلنا ( ٌ    َنٌ                                            َ   

َُ   َ   ُ    اللفظ لغـة فـلا يصـدق عليـه حكـماً.                                    ) وإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك  ً                          

  . )٢ (         وهذا واضح

                                        وهل يلزم الرهن بالقول والعقد أو بالقبض؟  - ٥

                                                                      قال المالكية: يلزم الرهن بالعقـد والقـول ويجيـز الـراهن عـلى دفـع الـرهن ليحـوزه 

ُ    ِ أوْاُِ دِ                   المرتهن لقوله تعالى: (    ِ      ْ  ) :وهذا عقد، وقوله (                    ِْَِ اْووَأ ِ  ْ  َ    ِ      ْ   َهد،         ) وهذا ع    

                           وهـذا شرط، والقـبض عنـدنا شرط في    "                 المؤمنون عند شروطهـم "                  وقوله عليه السلام: 

                                                                   كمال فائدته وعندهما شرط في لزومه وصحته، وقال الشافعي: لم يجعل االله الحكم إلا 

                                                                 ً  برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم وهذا ظاهر جدًا.

                            وكـذلك عـلى قـبض وكيلـه واختلفـوا                             أجمع الناس على صحة قبض المرتهن،   - ٦

                              في قبض عدل يوضع الرهن على يديه؟

                   ، وقال قتادة والحكم  "             قبض العدل قبض "                                فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: 

                                           ً                             وعطاء وابن أبـي ليلى: لـيس بقـبض ولا يكـون مقبوضًـا إلا إذا كـان عنـد المـرتهن ورأوا 

                            يضمن العدل؛ لأن يـده يـد أمانـة         ً                                     ذلك تعبدًا، وقول الجمهور واضح، ولو ضاع الرهن لم 

  . )٣ (                                 ولم يضمن المرتهن؛ لأنه لم يكن في يده شيء

                                                 
  .   ٤٠٩   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (

  .   ٤١٠   ، ص ٣            ) السابق، جـ ٢ (

  .   ٤١٠   ، ص ٣             ) القرطبي، جـ ١ (



 
  

 

٥٩ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                               واختلف العلـماء في رهـن المشـاع، فقـال المالكيـة بجـوازه، وقـال أبـو حنيفـة   - ٧

                                                          وأصحابه لا يجوز، وقال ابن المنذر رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.

                      بنفقته، وعـلى الـذي يركـب                                          والحيوان المرتهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب   - ٨

                                             ، وبهذا قال أحمد وإسحاق، وقـال أبـو ثـور والأوزاعـي                           ويشرب النفقة كما قال النبـي 

                                                                          نفقة الحيوان على من يركبه ويحلبه سواء كان الراهن أو المرتهن، وقـال الشـافعي وابـن 

  لا  "  :                                                                         سيرين والشعبـي ومالك وأصحابه: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه لقول النبـي 

                                   ، والمـرتهن لا ينتفـع منـه بشيـء خـلا الإحفـاظ  "                                 تعلق الرهن لصاحبه غنمه وعليـه غرمـه

  . )١ (                                           والوثيقة، قال الخطابي: وهذا أولى الأقوال وأصحها

ــرهن   - ٩ ــق ال ــوز غل ــدين؛ لأن   –                 ولا يج ــداد ال ــتم س ــون إذا لم ي ــتلاك المره                                          أي ام

                   ما عليه رجع المرهون                                                          ملكيته للراهن وللمرتهن الدين وليس المرهون، فإن سدد الراهن

                                                                              لصاحبه الراهن، وإذا لم يسدد بيع المرهون لسداد الدين وما بقي منه فهو للـراهن ولـيس 

                                                                       للمرتهن إلا دينه، قال القرطبي: لا يجوز غلـق الـرهن، وهـو أن يشـترط المـرتهن أنـه لـه 

  لا  "       بقولـه:                                                                     بحقه إن لم يأته به عند أجله، وكان هـذا مـن فعـل الجاهليـة فأبطلـه النبــي 

  . )٢ ( "                                                يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

ً          ونــماء الــرهن داخــل معــه إن كــان لا يتميــز كالســمن أو كــان نســلاً كــالولادة   -  ١٠                                                    

                                                                             والنتاج، وفي معناه فسيل النخل، وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه 

ــنهما  ــرق بي ــتريه، والف ــدخ  –                          إلا أن يش ــا لا ي ــدخل وم ــا ي ــاة   –  ل                  م ــع في الزك                       أن الأولاد تب

ً            للأمهات وليس كتلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعًـا للأمهـات في                                                          

                                                                    الزكــاة ولا هــي في صــورها ولا في معناهــا ولا تقــوم معهــا، فلهــا حكــم نفســها لا حكــم 

  . )٣ (    الأصل

                                                           وإذا أحاطــت الــديون بــالراهن وأفلــس فــالمرتهن أحــق بــالمرهون مــن ســائر   -  ١١

                      ً                        الفرقاء فيأخذ حقه أولاً ثم يكون الباقي للغرماء.

                                                 
  .   ٤١٢   ، ص ٣             ) السابق ، جـ ٢ (

  .   ٤١٣ / ٣           ) السابق ،  ٣ (

  .   ٤١٤ / ٣           ) القرطبي،  ١ (



 

 

 

٦٠ 

 

 القسم الأول

                                                   ً                  وعلى الذي عليه الحق إذا ائتمنه الدائن ولم يأخذ منه رهناً أن يؤدي ما اؤتمـن   -  ١٢

ً                                  عليه من الدين وليتق االله ولا يماطل ما دام قادرًا؛ لأن المطل ظلم، وهـذا الأمـر للوجـوب                                           

                          لحـاكم بـه وجـبره الغرمـاء عليـه                                             بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون وثبوت حكـم ا

ْ            نْ أْَ ُْَ َِ                                                    وبالأحاديث الصحيحة على تحريم مال الغـير، قـال تعـالى: (  َ     ُ  ْ  َ   َ  ِ    ْ   

ُَر َا ََو ُََمَأ َِُْي اؤِا دَُ ُ   َ   َ        َ   َ   ُ  َ  َ   َ    َ  ِ  ُ  ْ     ِ      َ  ُ   .(   

                                                           وكتمان الشهادة حـرام لمـا فيـه مـن الإضرار بحقـوق الغـير وضـياع حقـوقهم   -  ١٣

َ   وُُَ َا اَدَة             ي عن الكتمان (     والنه   َ        ُ  ُ   َ    َ للوجوب بعـدة قـرائن منهـا الوعيـد الشـديد (                                       

ُ  ُ و َْُَ ََمُ آُُ ٌِ            على الكتمان: (     ٌ  ِ    ُ       َ  ْ  ُ   َ    َ                                   ) وموضع النهي حيث يخاف الشاهد ضـياع َ 

                                                                     حق، قال ابن عباس رضي االله عنهما: على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد، ويخبر حيثما 

                                                                     بر، فإذا كان على الحـق شـهود تعـين علـيهم أداؤهـا عـلى الكفايـة، فـإن أداهـا اثنـان     استخ

                                                                 واكتفى الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يكتف بهما تعـين عـلى الآخـرين 

                                                           المشي إلى الحاكم حتى يقع الإثبات، وهذا يعلم بدعاء صاحبها وطلبه.

                         إلى حفـظ الأمـوال وحمايتهـا مـن                                      وفي آيتي المداينات والرهن تنبيـه وإرشـاد   -  ١٤

                                                                   الضياع وصيانتها من الهلاك؛ لأنها مـن مقاصـد الشرـيعة الكليـة والضرـورات الخمـس، 

ً                                                      كما أن فيها ردًا على مـن يـدعون إلى الزهـد والخـروج عـن جميـع الأمـوال ولا يتركـون              

  و                                                                            كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إمـا أن يتعـرض لمـن الإخـوان أ

                                                                            لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم، وهذا الفعـل مـذموم ومنهـي عنـه، هـذا 

  . )١ (            وباالله التوفيق

* * * 

                                                 
                                                    ) وللمزيد انظر: الجصاص وابن العربـي والهراس والقرطبي. ٢ (



 
  

 

٦١ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

 اا  

وا اا ا   

 

r  q  p  o  n  m  l     k  j  i  h  g  f  قال االله تعالى: (

¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s    §

®  ¬  «  ª  ©         ¨       ()١(. 

                                                                في هاتين الآيتين بيان فضل بيت االله الحرام ووجوب زيارته وقصـده بـالحج إليـه   - ١

                                                                        عند الاستطاعة والقـدرة، فهـو أول بيـت وضـع للنـاس لعبـادة االله عـز وجـل والطـواف بـه 

ً                                  تسبيحًا وتحميدًا وشكرًا وذكرًا وصلاة ودعـاء، وهـو مبـارك جعـل االله الح       ً              سـنة فيـه بمائـة      ً       ً     

                                                                          ألف حسنة فيما سواه، وقد أمر االله عز وجل ملائكته ببنائه في مكة المكرمة وسـط العـالم 

                                    ً                                          ومركز الكرة الأرضية؛ ليكون مثابة وأمناً للعالمين، ولما تباعد الزمـان ونالـه مـن عوامـل 

ّ                                                  التعرية وطمس معالمه عرّف االله عز وجل به إبراهيم الخليـل؛ لإعـادة بنائـه عـلى قواعـ    ده                     

                                                                      الأولى وتـم ذلـك بمعونـة ابنـه إسـماعيل، وأمـر االله عـز وجـل خليلـه أن يـؤذن في النـاس 

                                                                        بوجوب الحج وقصد هذا البيت الحرام قدر الاستطاعة؛ لتحصيل الأجر العظيم والثواب 

                                                                       الكريم من االله رب العالمين، وحذرهم من التقـاعس عـن ذلـك والتكاسـل في القيـام بـه؛ 

ً              لأنه جحودًا لفضل االله تعا                                                  لى ومعصية، وفي كل الأحوال فاالله غني عن العالمين الطائعين        

         والعاصين.

            عـن أول مسـجد                     قال: سألت رسول االله                              ثبت في صحيح مسلم عن أبـي ذر   - ٢

  ،  "          المسـجد الأقصىـ "                   ، قلت: ثم أي؟ قال:  "           المسجد الحرام "                 وضع في الأرض، قال: 

ً                   أربعون عامًا، ثم الأرض لـك مسـجد "                    قلت: كم بينهما؟ قال:                     فحيـثما أدركتـك الصـلاة            

                                                 
 .٩٧، ٩٦آل عمران:  )١(



 

 

 

٦٢ 
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  . "   فصل

                                 : أمـر االله تعـالى الملائكـة ببنـاء بيـت في                                  قال القرطبـي: قـال عـلي بـن أبــي طالـب 

                                                                               الأرض وأن يطوفوا به، وكان هذا قبل خلق آدم، ثم إن آدم بنى منه مـا بنـى وطـاف بـه، ثـم 

  . )١ (                                     الأنبياء بعده، ثم استتم بنائه إبراهيم 

                                         لبيت، ومكة البلد، وقيل بكة: المسـجد، ومكـة:                            بكة هي مكة، وقيل: هي موضع ا  - ٣

                                                                       الحرم كله، وقيل بكة: موضع الازدحام وهـو الطـواف، وقيـل البـك: دق العنـق، سـميت 

                                                                            بذلك؛ لأنها كانت تدق دقات الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم، قال عبد االله بـن الـزبير: لم 

  . )٢ (                                                   يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصمه االله عز وجل، وقيل غير ذلك

                                                                        والآيات البينات التي في الحرم هـي: مقـام إبـراهيم وآثـار قدميـه بعـد قيامـه ببنـاء   - ٤

                                                                         الكعبة، وزمزم، والحطيم، والصفا والمروة، والركن، والحجر الأسود، والمشاعر كلها، 

                                                                              ومنها أن الطيور لا تعلوه، ومنها أن الطيور الجارحة تطلب الصيد في كل مكان فإذا دخل 

                                                            ها أن الغيث إذا كان ناحيـة الـركن الـيماني كـان الخصـب بـاليمن، وإذا                الحرم تركته، ومن

ّ                                كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام، وإذا عمّ البيت كان الخصب في جميع البلدان،                                           

                           ً  ، ومنها أن من دخله كان آمناً. )٣ (                                              ومنها أن الجمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد

ِ            وََ د ُََنَ آِ                     ه، فالجملة الخبرية (                        أوجب االله تعالى الأمن لمن دخل  - ٥    َ     ُ   َ  َ    َ  َ (  

                                                                             بمعنى الأمر، أي: أمنوا من دخله؛ لأن الناس كانوا يتخطفون مـن حواليـه، ولا يصـل إليـه 

َ      أََ ْ                                                               جبار، وقد وصل الجبابرة إلى بيـت المقـدس وخربـوه ولم يصـلوا إلى الحـرم (  َ   ْ   

ِبِ اَْِ َر ََ َْ    ِ     ِ   َ  ْ   ِ     َ   َ  َ    َ  ْ  مان لا تقام فيه الحـدود، قـال أبـو حنيفـة: مـن       )، وللأ                                        

                                                 
  .١٣٨، ص٤، جـالقرطبي )١(

   .٤/١٣٨، السابق )٢(

 .٤/١٣٩، السابق )٣(
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 مباحث في آيات الأحكام 

ً                ً                                  اقترف ذنبًا واستوجب به حدًا ثم لجأ إلى الحرم عصمه لقوله تعالى: ( َ  وََ د ُََنَ             ُ   َ  َ    َ  َ

ِآ      ِ                                                                    )، إلا أن الجمهــور قــالوا بإقامــة الحــدود في الحــرم وإلا كــان ذلــك ذريعــة لتعطيــل  

               وغيره وهو متعلق   –        بني تميم         رجل من  –              بقتل أبـي خطل                          الحدود، وقد أمر رسول االله 

                           ً                                                    بأستار الكعبة؛ لأنه كان مسلماً وارتد، وقال ابن العربـي وغيره: لا يقام الحد داخل الحرم 

                                                                   ولكن يضيق على المذنب حتى يخرج، ويقام عليه الحد خارج الحرم، ويقـام القصـاص 

      لمـراد:          ، وقيـل: ا )١ (                                                  في الأطراف في الحرم ومعنى ذلك أن الجملة عنده خبرية عـما مضىـ

   ً                                                                       آمناً من النار والعذاب، ولكن هذا ليس على عمومه وإطلاقه إنما يكون ذلك الأمان لمـن 

                                                     حج فلم يرفث ولم يفسق، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

                                                           أوجب االله تعالى الحج بأوكـد ألفـاظ الوجـوب لام الحـق والملـك، عـلى فقـال:   - ٦

) ِْَا ِ سا َ ِَِو ِ  ْ  َ      ِ           َ   ِ   ِ َ تأكيـدًا لحقـه وتعظـيماً لحرمتـه، ولا خـلاف في ذلـك (                     ً            ً       

                                                                          الوجوب، مرة في العمر للمستطيع، وهو أحد قواعد الإسلام وأركانه، وأنكرته الملاحدة 

                                                                     لما فيه من تجريد الثيـاب وذلـك يخـالف الحيـاء، والسـعي وهـو ينـاقض الوقـار، ورمـي 

                    عـال كلهـا باطلـة إذ لم                                                    الجمار لغير مرمى وذلـك يضـاد العقـل، فصـاروا إلى أن هـذه الأف

                                                                  يعرفــوا لهــا حكمــة ولا علــة، وجهلــوا أنــه لــيس مــن شرط المــولى مــع العبــد أن يفهــم 

                                                                              المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعـين عليـه الامتثـال، 

                                                                            ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود، ولهذا المعنى كان عليه السلام

ً                لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقًا، لبيك إله الحق "               يقول في تلبيته:      ً       ً     ً       " ) ٢( .  

                                                                   قال القرطبي: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو   - ٧

                                                            تحصيل مـذهب مالـك وهـو قـول الشـافعي وأبـو يوسـف ومحمـد بـن الحسـن، وذهـب 

                                                 

  .٢٨٥، ٢٨٤، ص١؛ ابن العربي، جـ١٤١، ٤/١٤٠، انظر: القرطبي )١(

  .٤/١٤٣، القرطبي )٢(



 

 

 

٦٤ 
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                          يره مـع القـدرة عليـه وهـو قـول                                                آخرون منهم أبو حنيفة إلى أنه على الفور ولا يجـوز تـأخ

  . )١ (                               داود، والصحيح الأول لفعل النبـي 

ْ  ِ     وَ ِَِ اسِ  اْَِ                                      أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: (  - ٨  َ      ِ           َ   ِ   ِ َ (  

                                                             عــام في جمــيعهم مسترســل عــلى جملــتهم، ذكــرهم وأنثــاهم خــلا الصــغير فإنــه خــارج 

                               لم يـدخل فيـه؛ لأنـه أخرجـه عـن مصـلحة                                     بالإجماع عن أصول التكليف، وكذلك العبـد 

ِ   َ  اَْعَ إِَ ِْ                   العموم قوله تعالى: (  َ   ِ  ْ     َ    َ  ْ     َ والعبـد غـير مسـتطيع؛ لأن السـيد يمنعـه (                                   

                                                                             لحقوقه عن هذه العبادة، فإذا حج الصبـي أو العبد فلا يغنيهما ذلك عن حجة الإسلام بعد 

                         البلوغ والعتق والاستطاعة.

                                           لمسـتطيع ولا تتحقـق الاسـتطاعة إلا بـأمرين: القــدرة                  ولا يجـب الحـج إلا عـلى ا  - ٩

                                                        ً                      الصحية والقدرة المالية، الزاد والراحلة ونفقة من يعـولهم أيضًـا حتـى يعـود إلـيهم، وقـد 

                                                ، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي االله عنهما قال:                         جاء بيان ذلك عن رسول االله 

                قيـل: فـما السـبيل؟   –        أي: مرة   –   "         لا، بل حجة "                                 قيل يا رسول االله: الحج كل عام؟ قال: 

                                                    ورواه عن أنس وابن مسعود وابـن عمـر.. وغـيرهم وأخرجـه ابـن    "              الزاد والراحلة "     قال: 

                                                                         ماجه في سننه، والترمذي في جامعه وقال حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلـم أن 

ً                       الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج.                  

ً     هما: أن يكـون معضـوبًا أي: عـاجزًا بـدنيًا لا                                  وقال الشافعي: الاستطاعة وجهان؛ أحـد       ً           ً                 

ً                                                  يثبت على مركبه وهو قادر ماليًا فيأمر من يحج عنه بـأجرة أو بغـير أجـرة، أمـا المسـتطيع                            

ِ   َ          اَْعَ إِَ ِْ                                                  ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب لقولـه تعـالى: (  َ   ِ  ْ     َ    َ  ْ     َ وأمـا ،(        

                               يث المرأة الخثعمية، وأما المستطيع                                          المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحد

                                                                           بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة في الركوب على الراحلة فإن هذا إذا 

                                                 
  .٤/١٤٤، السابق بتصرف )٣(



 
  

 

٦٥ 
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                                                                           ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه، وإن عدم الـزاد والراحلـة أو أحـدهما سـقط 

ً                      عنه فرض الحج، فإن كان قادرًا على المشي مطيقًا له ووجد الزاد أو قد              ً                ر على كسب الزاد                         

ً  في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحج ماشـيًا رجـلاً       ً                                                             

                                                    ، وقد اختلف العلماء في وجوب الحج على المـريض والمعضـوب، بعـد  )١ (            كان أو امرأة

ــلى  ــه االله ع ــما فرض ــج إن ــج؛ لأن الح ــير إلى الح ــزمهما المس ــه لا يل ــلى أن ــاعهم ع                                                           إجم

ــا وا ً     المســتطيع إجماعً ــان                                                           لمــريض والمعضــوب لا اســتطاعة لهــما؛ فقــال مالــك: إذا ك

ً                             معضوبًا سقط عنه فرض الحج أصلاً، سواء كان قادرًا على من يحج عنه بالمـال أو بغـير                 ً                      ً     

                                                                المال، لا يلزمه فرض الحج، ولو وجب عليه الحج ثـم عضـب وزمـن سـقط عنـه فـرض 

               ج عنـه بعـد موتـه                                                      الحج ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحـ

ً                      حــج عنــه مــن الثلــث وكــان تطوعًــا واحــتج بقولــه تعــالى: (                         إ نَمِ َْ نوَأ           َ    ِ  َ  ْ      َ   َ     َ

ََ  َ ً   ، وقال الشافعي: في المريض الـزمن والمعضـوب والشـيخ الكبـير يكـون قـادرًا  )٢ ( )َ                                                             

                                                                         على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما، وهو على وجهين؛ أحدهما: 

                                                                        ن يكون قادر بالمال فيستأجر من يحج عنه بالأجرة، فهذا يلزمه فـرض الحـج، والثـاني:  أ

ً                                                  ً                   أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه فهذا أيضًا يلزمه الحـج، ووافـق             

                                                                        أحمد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وابن المبـارك الشـافعي في الوجـه الأول، 

                                                           افقه فيه أحمد وابـن راهويـه، وقـال أبـو حنيفـة: لا يلزمـه الحـج ببـذل                   أما الوجه الثاني فو

              عـن أبيهـا الـذي                                                             الطاعة بحال، استدل الشافعي بحديث الخثعميـة التـي سـألت النبــي 

                                                                       أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة فهل يحـج عنـه؟ فأجابهـا 

                                     ين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فـدين                                  بنعم حجي عنه، أرأيت لو كان عليه د         النبـي 

  . )٣ (             االله أحق أن يقضى

                                                                وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريـق لم يلزمـه   -  ١٠

ً                      الحج وإن وهب له أجنبـي مالاً يحج به لم يلزمه قبوله إجماعًا لما يلحقـه مـن المنـة في                          ً                         

                                                 

  .٤/١٤٧جـ ،القرطبي )١(

 .٣٩النجم:  )١(

  .٤/١٥١جـ ،القرطبي )٢(
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  . )١ (                           ذلك، فإن قبله وحج فحجه صحيح

                                                       بفرض الحج وجحد وجوبه، أو تركه وهو مستطيع له فهـو كـافر كـما          ومن كفر  -  ١١

ً                من ملك زادًا وراحلة تبلغه  "  :                                             رواه الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال رسول االله           

ً                             إلى بيت االله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك أن االله يقول في كتابه:            ً                                    

ِ    وَ ِَِ اسِ  ا (           َ   ِ   ِ َ  ِَ ِْعَ إَْا َ ِْَ        ِ  َ   ِ  ْ     َ    َ  ْ     َ   ِ  ْ  َ  ( "  وقـال ،        :  "  مـن حـج لا        

ً             يرجو ثوابًا أو جلس لا يخاف عقابًا فقد كفر به                    ً                   : لقـد هممـت أن أبعـث            ، وقال عمر  "        

    ً                                                                  رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية، فذلك 

َ        و َ ََن ا            قوله تعالى: (      َ  ََِَا َ ِ  َ  ِ    َ      َ    ِ   ( ) ٢( .  

ّ                                                  وبهذا نكون قد بيّنا معظم أحكام الحج كما ورد في هـاتين الآيتـين وفي غيرهمـا مـن                

                                                                      الآيات، وهناك أحكام أخرى تفصيلية لكل ركن من الأركان جاءت في آيات أخـرى مـن 

        هـا قـرآن                                    ، فمن أراد المزيد والتفصيل فليرجـع إلي )٤ (                   ، وآيات من سورة الحج )٣ (           سورة البقرة

                        وتفسير ، واالله ولي التوفيق.

* * * 

  

                                                 
 .٤/١٥٢جـ ،السابق )٣(

  .٤/١٥٣جـ ،القرطبي )١(

 .٢٠٣-١٩٦، ١٥٨البقرة: الآيات  )٢(

  .٩٧-٩٥، ١، المائدة: الآيات ٣٧-٢٥الحج: الآيات  )٣(
  وانظر:

  .١٥٤-١٣٧، ص٤القرطبي، جـ -
  .٢٩٠-٢٨٣، ص٢وابن العربي، جـ -
  .٢٧-٢٣، ص٢والجصاص جـ -
  .٥٥-٣٩، ص٢والهراس، جـ -
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 مباحث في آيات الأحكام 

  اا  

   أ ارى

(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  6   87   قال االله تعالى: (

  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9

J()١(. 

 .)٢()s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  iوقال: (

لما رفق بمن تولى من الصحابة يوم أحد ولم  عز وجل على رسوله  أثنى االله -١

إنما فعل ذلك بتوفيق االله تعالى إياه، ومنحه             ّ                   يعنفهم، وبين  االله تعالى أن الرسول 

الرحمة الكاملة ولين القلب وسماحة النفس وأمره سبحانه أن يعفوا عنهم وأن يستغفر 

أمر بعد استشارتهم فليتوكل على االله  لهم وأن يشاورهم في كل أمر، وإذا عزم على

 ويقوم بالتنفيذ؛ لأن االله عز وجل سينصره؛ لأنه يحب المتوكلين.

وأثنى على عباده المؤمنين الذين استجابوا لدعوة االله ورسوله فوحدوا وآمنوا 

وأقاموا الصلاة وجعلوا جميع أحوالهم تقوم على الشورى والنصح، وأنفقوا مما رزقهم 

 كما أمرهم. االله عز وجل

بهذه الأوامر التي هي بتدريج  قال القرطبي: قال العلماء أمر االله تعالى نبيه  -٢

بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصيته عليهم من تبعة فلما صاروا في هذه 

ا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا                                               ً                                 الدرجة أمره أن يستغفر فيما الله عليهم من تبعة أيض 

                                                 
  .   ١٥٩            ) آل عمران:  ١ (

   .   ٣٨          ) الشورى:  ٢ (



 

 

 

٦٨ 
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 .)١(ً                  لا  للاستشارة في الأمورأه

والاستشارة كما يقول أهل اللغة مأخوذة من شرت الدابة وشورتها إذا علمت  -٣

خبرها بجري أو غيره، ويقال للموضع الذي تركض فيه مشوار، وقد يكون من قولهم: 

 .)٢(شرت العسل واشترته فهو مشورة ومشتار إذا أخذته من موضعه

ن قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير وقال ابن عطية: الشورى م -٤

أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح االله المؤمنين بقوله: 

)      ر ى       و أ ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ   ُ   ْ  ُ  ُ  ْ   َ وقال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي، قيل: وكيف ،(

ً                              ذلك؟ قال: لا أفعل شيئ ا حتى أشاورهم، وقال ابن خويز  منداد: واجب على الولاة                    

مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما 

يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال 

 فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من

 .)٣(أعجب برأيه خبل

ويدل الأمر بالشورى والثنا على أهلها على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ  -٥

 في ذلك بل أمره به. بالظنون مع إمكان الوحي ووجوده فإن االله أذن لرسوله 

أن يشاور فيه  الذي أمر االله نبيه  –المجال  –واختلف أهل التأويل في المعنى 

ً           ئفة: ذلك في مكائد الحروب وعند لقاء العدو، وتطييب ا لنفوسهم الصحابة، فقالت طا                                              

ا على دينهم، وإن كان االله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه  ً                                                    ورفع ا لأقدارهم وتألف                 ً وقيل:  –   

إن الشورى فيما لم يأته فيه وحي، وقيل: ليعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به 

الاستشارة في الحرب  –الأمر بالشورى  –المراد به أمته من بعده، قال ابن العربي: 

                                                 
  .   ٢٤٩ / ٤             ) القرطبي، جـ ١ (

    .     ٢٤٩ / ٤             ) القرطبي، جـ ٢ (

   .    ٢٥٠  ،    ٢٤٩ / ٤            ) السابق، جـ ٣ (
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ولاشك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من 

وذكر في السياق  –على من يجوز له الاجتهاد  االله عز وجل أو باجتهاد من النبـي 

 .)١(قصتين حديث الإفك وأسرى بدر ومنـزل بدر

ً      ً                    إن كان في الأحكام أن يكون عالم ا دين ا، وقلما يكون ذلك إلا وصفة المستشار  -٦                           

في عاقل، فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة 

ً   خطأ فلا غرامة عليه، وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا  مجرب ا واد ا       ً ودود  –                                                          ً   

 .- محب للخير 

ف الآراء، والمستشير بنظر في ذلك الخلاف، وينظر والشورى مبنية على اختلا -٧

         ً                                                                      أقربها قولا  إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده االله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه 

ً                                                               وأنفذه متوكلا  عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب وبهذا أمر االله تعالى نبيه في هذه             

َ    ذ ا              الآية: (   ْ   َ  َ    َ  ْ  َ  َ    َ     ا  ِ       قال قتادة: أمر االله تعالى نبيه عليه السلام إذا ،(

عزم على أمر ان يمضي فيه ويتوكل على االله لا على مشاوراتهم، والعزم هو الأمر المروي 

 المنقح وليس ركوب الرأي دون روية عنه.

 وعن فضل الشورى وخيرها قال القرطبي: -٨

، "ن استشار، ولا خاب من استخارما ندم م"والشورى بركة، وقال عليه السلام: 

ما شقى قط عبد بمشورة وما سعد ": وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول االله 

شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه، ما وقع "، وقال بعضهم: "باستغناء رأي

ً                ً                         عليه غالي ا وأنت تأخذه مجان ا، وقد جعل عمر بن الخطاب            الخلافة وهي أعظم

يستشيرون الأمناء من أهل  شورى، قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبـي  –النوازل 

العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك 

                                                 
  .  ٧٢-  ٧٠   ، ص ٢            ، والهراس، جـ  ٤٠   ، ص ٢           ، والجصاص جـ   ٢٩٩-   ٢٩٧ / ٢               ) ابن العربي، جـ ١ (
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واالله ما تشاور قوم بينهم إلا "أهل التقوى والأمانة ومن يخشى االله تعالى، وقال الحسن: 

قال:  ، وروي عن علي بن أبـي طالب - ضرتهم بح –هداهم لأفضل ما يحضر بهم 

ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد ": قال رسول االله 

: قال: قال رسول االله  ، وعن أبـي هريرة "فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم

 .)١("المستشار مؤتمن"

* * * 

                                                 
  .  ٤٢-  ٤٠   ، ص ٢           ، والجصاص جـ   ٢٩٩-   ٢٩٧ / ٢                             ، وللمزيد انظر: ابن العربي، جـ   ٢٥١ / ٤             ) القرطبي، جـ ١ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

 اا  

   أ ااء
  

q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d  تعالى: (قال االله 

  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u   t   s  r

    ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «      ª  ©   ̈   §  ¦  ¥    ¤  £

  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´

Æ    Å  Ä  ()١(. 

ً                  ن ما جرى يوم أحد كان امتحان ا يميز المنافق من      ّ                  لما بين  االله تعالى قبل ذلك أ -١                           

          ّ                                                           الصادق، بين  في هذه الايات أن من لم ينهزم وبقى في مواجهة الأعداء حتى قتل له 

ً                                           الكرامة والحياة عند االله، فالآية إذ ا في شهداء أحد، وقيل أنها نـزلت في شهداء بئر                                

 مصنف أبـي داود بإسناد معونة، وقيل بل هي عامة في جميع الشهداء وهو الأولى، وفي

لما أصيب إخوانكم ": صحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله 

بأحد جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي 

إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 

بلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ومقيلهم قالوا: من ي

فقال االله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم، قال: فأنـزل االله هذه الايات، يتكلوا عند الحرب، 

ا "فقال:  وروى بقي بن مخلد عن جابر قال: لقيني رسول االله                       ً  يا جابر مالي أراك منكس 

ا –    ً مهتما   ً  مهموم                               ً                     رسول االله استشهد أبـي وترك عيالا  وعليه دين، فقال: ألا قلت: يا  ؟-     

أبشرك بما لقى االله عز وجل به أباك؟ قلت: بلى يا رسول االله، قال: إن االله أحيا أباك وكلمه 

                                                 
  .   ١٧٢-   ١٦٩            ) آل عمران:  ١ (
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ا  وما كلمه أحد قط إلا من وراء حجاب، فقال له يا عبدي: تمن  –مواجهة  –    ً  كفاح 

يك ثانية، فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد أعطك، قال: يا رب فردني إلى الدنيا فاقتل ف

سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يارب: فأبلغ من ورائي، فأنـزل االله عز وجل هذه 

أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن غريب،  "الآيات

تعالى أن الشهداء وسواء كان سبب النـزول هذا أو ذاك أو غيرهما فإنها إخبار من االله 

أحياء في الجنة يرزقون بأعظم أنواع الرزق والنعم، ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم 

في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين، وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت 

 القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم.

للشهداء فاتفق الجميع على أنها  اختلف العلماء في هذه الحياة التي جعلها االله -٢

حياة محققة ولكن للأرواح عند معظمهم، ومنهم من يقول ترد إليهم أرواحهم في 

قبورهم فينعمون، كما يحيا الكفار في قبورهم فيعذبون، وقال مجاهد: يرزقون من ثمر 

الجنة، أي: يجدون ريحها وليسوا فيها، وصار قوم إلى أن هذا مجاز والمعنى أنهم في 

حكم االله مستحقون للتنعم في الجنة، فهو كما يقال: ما مات فلان، أي: ذكره حي، كما 

 قيل:

ت ا   ة ء  ءس أا  و  ت   

وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون 

ما صح به النقل فهو الواقع، وحديث ابن ويتنعمون، وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن 

 .)١(عباس نص يرفع الخلاف، وكذلك حديث ابن مسعود أخرجه مسلم

والشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض، والأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء 

                                                 
   .    ٢٦٩   ، ص ٤             ) القرطبي، جـ ١ (



 
  

 

٧٣ 
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 .)١(والعلماء والمؤذنين المحتسبين وحملة القرآن

ليه، فذهب مالك والشافعي وأبو واختلف العلماء في غسل الشهيد والصلاة ع -٣

حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم إلا قتيل المعركة في قتال العدو 

، يعني: يوم أحد ولم "ادفنوهم بدمائهم": خاصة لحديث جابر قال: قال النبـي 

يغسلهم، رواه البخاري. وبهذا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود بن علي وجماعة 

 قهاء الأمصار وأهل الحديث وابن عليه.ف

وقال سعيد بن المسيب وقليل من العلماء بغسلهم، وهذا غير قوي وإنما تركوا 

 بدمائهم؛ لأنها تأتي يوم القيامة بلون الدم وريح المسك.

وكذلك الصلاة عليهم محل اختلاف بين العلماء، فذهب مالك والليث  -٤

في شهداء أحد حيث  صلى عليهم، بفعل الرسول والشافعي وأحمد وداود إلى أنه لا ي

أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، وقال ابو حنيفة وأصحابه وفقهاء البصرة 

ا أكثرها ً         والشام: يصلى عليهم ورووا في ذلك آثار  صلى على حمزة  مراسيل أن النبـي                                   

 .)٢(وعلى شهداء أحد

ً                            ً ل حي ا ولم يمت في المعركة وعاش قليلا  إذا حم أجمع العلماء على أن الشهيد - ٥    

ا كقتيل وأكل وشرب فإنه يصلى عليه، كما قد صنع بعمر  ً         ، واختلفوا فيمن قتل مظلوم                          

ا لم يغسل، ولكنه  ً                 الخوارج وقطاع الطرق، فقال أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوم                                                            

ن؛ أحدهما: يصلى عليه وعلى كل شهيد، وهو قول سائر أهل العراق، وللشافعي قولا

يغسل لجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب، وهذا قول مالك وأحمد، والقول الثاني 

للشافعي: لا يغسل قتيل البغاة، وقول مالك أصح، فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع 

                                                 
  .   ٢٧٠ / ٤            ) السابق، جـ ٢ (

  .   ٢٧١   ، ص ٤     ي، جـ        ) القرطب ١ (



 

 

 

٧٤ 
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 .)١(ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة

ا في -٦ ً    وإذا فاجأ العدو قوم  بيوتهم ولم يعلموا به فقتل منهم، فهل يكون حكمهم                    

حكم قتيل المعركة أو حكم سائر الموتى؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن 

 .)٢(القتلى قتلى معركة فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون بدمائهم وثيابهم

يكفر كل  هذه الآيات دليل عظيم أن القتل في سبيل االله والشهادة فيه حتى أنه -٧

ا، قال العلماء: وذكر الدين تنبيه على ما في  شيء إلا الدين، كذلك قال لي جبريل  ً                                         آنف    

معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه 

وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى ألا يغفر بالجهاد من الدين فإنه أشد، 

 له بالحسنات والسيئات كما روى به السنة الثابتة.والقصاص في هذا ك

والشهداء أنواع ودرجات فأعلاهم وأعظمهم شهيد المعركة في سبيل االله  -٨

تعالى وليس عليه دين، وهناك أنواع أخرى كالحرقى والغرقى والهدم والمبطون والمرأة 

لاء في المخاض وذات الجنب ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أرضه، وفي كل هؤ

الشهداء خمسة: ": قال: قال رسول االله  أحاديث صحيحة منها: عن أبـي هريرة 

الذي مات بأمراض باطنية مزمنة  –والمبطون  –الذي مات بالطاعون  –المطعون 

والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل  –كالقلب والكبد والسكر والسرطان... 

ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول ": الله متفق عليه، وعنه قال: قال رسول ا "االله

ً                            االله إن قتل في سبيل االله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذ ا قليل، قالوا: فمن يا رسول                                                    

االله؟ قال: من قتل في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات 

رواه مسلم،  "، والغريق شهيدفي الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد

من قتل دون ": وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال: قال رسول االله 

يقول:  قال: سمعت رسول االله  بن زيد امتفق عليه، وعن سعيد  "ماله فهو شهيد

                                                 
  .   ٢٧٢ / ٤            ) السابق، جـ ٢ (

  .   ٢٧٢ / ٤            ) السابق، جـ ٣ (
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من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو "

رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وعن  "يد، ومن قتل دون أهله فهو شهيدشه

فقال: يا رسول االله: أرأيت إن جاء رجل  قال: جاء رجل إلى رسول االله  أبـي هريرة 

يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن 

، إلى )١(رواه مسلم "، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النارقتلني؟ قال: فأنت شهيد

غير ذلك من الأحاديث، وفي ذلك يقول ابن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة 

يجمعها أنهم يرزقون، وقد أخرج ابن ماجه في سننه عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا 

الذي  –شهيد البر، والمائد  شهيد البحر مثل"يقول:  أمامة يقول: سمعت رسول االله 

المقتول الذي يتخبط  –كالمتشحط  –تدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة 

في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة االله، وإن االله عز وجل  –ويتمرغ في دمه 

وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه وتعالى يتولى قبض 

ي ن، ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها أر ْ                                  واحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الد  َ                                         

ي ن ْ  والد  َ    )٢(. 

ي ن الذي يحبس به صاحبه عن الجنة، هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص  -٩ ْ                                                            والد  َ    

ا على الأداء ولم يؤد فيصدق عليه أنه أخذ أموال الناس يريد أكلها  –به  ً                                                             أي: أنه كان قادر                 

د أداءها لأدى االله عنه ويسر له ذلك، أو أداته في سرف ومخيلة وسفه ومات ولم ولو أرا

يؤده، وأما من أدان في حق واجب لفاقد وعسر ومات ولم يترك وفاء فإن االله لا يحبسه 

ا أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات                                      ً                                      عن الجنة إن شاء االله؛ لأن على السلطان فرض 

من ترك ": الفيء الراجع على المسلمين، قال رسول االله  أو من سهم الغارمين أو من

ْ  ً                                     ً        د ي ن ا أو ضياعا فعلى االله ورسوله، ومن ترك مالا  فلورثته  َ)٣(. 

                                                 
  .   ٥١٧-   ٥١٥                        ) رياض الصالحين، النووي، ص ١ (

  .   ٢٧٤ / ٤             ) القرطبي، جـ ١ (

  .   ٢٧٤ / ٤          ) السابق،  ٢ (
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ومسك الختام في الآيتين الأخيرتين حيث تجمع للشهداء بشريات أربع:  - ١٠

دام النعمة وهي المغفرة والجنة والنعيم المقيم والأجر العظيم، روى الترمذي عن المق

للشهيد عند االله ست خصال: يغفر له في أول ": بن معد يكرب قال: قال رسول االله 

دفقة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع 

على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة 

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح  "يشفع في سبعين من أقاربهمن الحور العين، و

ْ        ون           ا   و    غريب، وهذا تفسير للنعمة والفضل في قوله: (   َ   ِ      َ    ٍ  َ  ْ  ِ  ِ   َ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َ ،(

أنه قال: أكرم االله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها  وروي عن رسول االله 

ا من الأنبياء ولا أنا، أحدها : أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت، وهو    ً                          أحد 

الذي سيقبض روحي، وأما الشهداء فاالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء، 

ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت، والثاني: أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت، 

اء الدنيا، والثالث: أن وأنا أغسل بعد الموت، والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى م

جميع الأنبياء قد كفنوا، وأنا أكفن، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم، والرابع: 

ً                                                 أن الأنبياء لما ماتوا سموا أموات ا، وإذا مت يقال: قد مات، والشهداء لا يسمون موتى،                               

ا يو م القيامة، وأما                                                            ً    والخامس: أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، وشفاعتي أيض 

 .)١("الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن يشفعون

وعن الاستجابة الله والرسول ما رواه الصحيحان عن عروة بن الزبير عن عائشة  - ١١

من  –تعني الزبير وأبا بكر رضي االله عنهما  –رضي االله عنها قالت: يابن أختي كان أبواك 

ا أصابهم القرح لما انصرف المشركون من أحد الذين استجابوا الله والرسول من بعد م

وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا فقال: من ينتدب لهؤلاء حتى  وأصاب النبـي 

                                                 
  .   ٢٧٦ / ٤             ) القرطبي، جـ ١ (
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يعلموا أن بنا قوة؟ قال: فنتدب أبو بكر والزبير في سبعين فخرجوا في آثار القوم فسمعوا 

غزوة حمراء الأسد  بهم وانصرفوا بنعمة من االله وفضل، وأشارت عائشة إلى ما جرى في

وهي على نحو ثمانية أميال من المدينة، وذلك أنه لما كان في يوم الأحد وهو الثاني من 

لا يخرج معنا إلا من "في الناس باتباع المشركين، وقال:  يوم أحد نادى رسول االله 

في البخاري، فقال: من يذهب في  "شهدها بالأمس، فنهض معه مائتا رجل من المؤمنين

                        ً                                             م؟ فانتدب منهم سبعون رجلا ، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير، حتى بلغ حمراء أثره

ً                                                           ً   الأسد، مرهب ا للعدو فربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوب ا           

، )١("ورغبة في الجهاد فربما يحمل على الأعناق، لو كل ذلك امتثال لأمر رسول االله 

ِ    وكانت النتيجة (   ِ       ا  أ  و ا       ا    أ   ٌ   ِ  َ   ٌ  ْ         َ   ْ  ُ  ْ  ِ     ُ  َ  ْ    َ ُ  ا     ل      ا س  *          ُ  ُ    َ     َ   ِ   

    و م   ا       ا   و  م  إ    اد               ا        س إ ن  ا  َ  ْ  ِ  َ   ُ       َ  ُ  ْ  َ        َ      َ    ْ  ُ  َ   َ    ْ  ُ  ْ  َ  ْ     ْ       ُ  َ  َ   ْ    َ        

    ا ُ   ِ  َ     *     و   ا           ا   م    ْ   َ   ِ      َ    ٍ  َ  ْ  ِ  ِ     ُ         ان  ا   ا  ر   ء  و ا             ِ      َ   َ  ْ      ُ  َ    َ   ٌ   ُ   ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ   ْ  

        ذ و   و ا   ِ  َ    ْ     ُ   ُ     َ.( 

تلك كانت بعض أو معظم أحكام الشهداء وأنواعهم وفضائلهم ومنـزلتهم في الدنيا 

 .)٢(والآخرة، نسأل االله تعالى أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه

                                                 
  .   ٢٧٧ / ٤             ) القرطبي، جـ ١ (

                           ) للمزيد من التفاصيل انظر: ٢ (

  .   ٢٨٢-   ٢٦٨   ، ص ٤           القرطبي، جـ  -

  .  ٤٤  ،   ٤٣   ، ص ٢         الجصاص، جـ  -
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 دي اا  

أ ا   

@  O  NM  L  K  J   I  HG  F  E   D   CB  A      قال االله تعالى: (
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١ -  :  آن اا                                 

                                                                         تحدث القرآن الكريم عن اليتامى في أكثر من موضـع، فقـد ورد ذكـر اليتـيم واليتـامى 

                                                               مرة، منها ما يدعو إلى البر بهم وإكرامهم والإنفاق عليهم كقولـه تعـالى:    )٢ (  ٢٤         القرآن  في

)       ٍََْَ ذِي ْَ ِ ٌَطوْ إأ ٍََر  ََا َ دْرَاكأ ََو ََا َََا             ٍ  َ  َ  ْ  َ    ِ    ْ  َ    ِ   ٌ   َ     ْ    ٍ  َ   َ       َ   َ      َ     َ  ْ     َ  َ    َ   َ     َ  َ  َ      

                                                 

 .١٠-٢النساء:  )١(

     .     ٧٧٠                                    ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص  ٢ (
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 القسم الأول

 ٍََْَ ذَا ًِْِ ْوأ ٍَََ ذَا ًِَ         ٍ  َ  َ  ْ  َ    َ    ً   ِ  ْ  ِ   ْ    ٍ  َ  َ   َ    َ    ً   ِ                                     ، فسـبيل النجــاة في الآخــرة كــما تصــوره هــذه  )١ ( )َ 

                                                                   الآيــات في عتــق العبيــد وتحريــرهم والإطعــام وبخاصــة في أيــام المجاعــات والشــدائد، 

ً                       وأولى النــاس بهــذا الإطعــام اليتــيم وبخاصــة إذا كــان قريبًــا والمســكين وبخاصــة الفقــير                                                 

    ً              يتـيماً ذا قرابـة منـه                           : أي اطعم في مثـل هـذا اليـوم  ) ٢ (                               المدقع اللاصق بالتراب، قال ابن كثير

                                         الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الـرحم اثنتـان  "                       كما جاء في الحديث الصحيح: 

  . ) ٣ ( "         صدقة وصلة

َ            ا َِَ                                                              ومنها ما ينهى عن قهرهم وإهانتهم والإغلاظ عليهم كقوله تعالى: (   ِ  َ        

ْََ ْ  َ   َ( ) وهو خطاب للنبـي  ) ٤ ،                    يماً فآواك االله فلا تقهـر                            ولسائر المسلمين: أي كما كنت يت                  ً  

               كن لليتيم كالأب  "                                                                اليتيم أي تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به، وقال قتادة: 

  . ) ٥ ( "      الرحيم

                                                                           ومنها ما ينهر ويذم من يسيء إلى اليتيم ويغلظ له في القول أو الفعل كقوله تعـالى في 

ْ  َ أرَأَْ                                          ذم المكذبين بالآخرة والمنكرين للحساب والجزاء: (   َ        ِ ُبُ يِا             ِ   ُ    ُ    ِ   

 َِَا عُَ يِا ِَ   َ   ِ  َ      ُ  َ    ِ      ِ َ  ( ) أي يقهـره ولا يطعمـه ولا يحسـن إليـه، وقولـه تعـالى في    ) ٦                                            

ِ   َ ُُ  َ نَ اَِَ                                          ردع الإنسان وزجره فيعتقد غير ما أمر االله به: (  َ     َ   ُ    ُ      َ    ( ) ففيها أمـر  ) ٧ ،            

   خـير  "                                   هانته والإساءة إليه كـما ورد في الحـديث:                                     بإكرام اليتيم والإحسان له والنهي عن إ

ُ     بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحُسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُسـاء                                        ُ                           

          ، وقـرن بـين  "                             أنـا وكافـل اليتـيم كهـاتين في الجنـة "                        ، وقال صـلى االله عليـه وسـلم:  "    إليه

                                                 
   .    ١٦-  ١١         ) البلد:  ١ (
   .     ٦٤٢ ص   ٣            ) ابن كثير جـ ٢ (
                                    ) أخرجه أحمد ورواه الترمذي والنسائي. ٣ (
   .   ٩         ) الضحى:  ٤ (
   .     ٦٥١ ص   ٣            ) ابن كثير جـ ٥ (
   .   ٢  ،  ١          ) الماعون:  ٦ (
   .    ١٧         ) الفجر:  ٧ (
            ي والترمذي.                     بو داود ورواه البخار          ) أخرجه أ ٨ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

  . ) ٨ (                            أصبيعه الوسطى والتي تلي الإبهام

                                                    ان إليهم في سياق عبادة االله تعالى وتوحيـده كقولـه عـز وجـل:                  ومنها ما يجعل الإحس

)      َََوَا َْي اِَِو ًمَْإ ْَِاََِو ًْَ ِِ اْُ َو َا واُُْوَا           َ   َ  َ    َ    َ  ْ       ِ  ِ  َ    ً   َ  ْ     ْ  َ  ِ  َ    ِ  َ    ً  ْ  َ   ِ  ِ       ْ  ُ    َ   َ        ُ  ُ  ْ   َ

    ِِ ِِوَا ِُُا رَوَا َْذِي ا رَوَا ِََوَا                   ِ     ِ   ِ  ِ      َ   ِ  ُ  ُ       َ    َ    َ  ْ       ِ     َ    َ    ِ   َ  َ    َ   ْوَا     ْ   َ

ً            اِ وْَ ََ أَْمْُ إن ا َ ِُ  َنَ ُ َْُرًا        ُ      َ  ْ  ُ   َ      َ    ِ  ُ     َ         ْ   ُ   َ  ْ    ْ    َ    َ  َ     ِ    ( ) وإنـما  )١ ،       

                                                                       أوصى االله عز وجل باليتامى في هذا السياق الذي أمر بعبادتـه وحـده لا شريـك لـه لأنهـم 

               نـو علـيهم، ومـرة                                                            فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر بالإحسان إليهم والح

َ       وْََمَ َ                                                يجعــل الخــير في إصــلاحهم وفي أمــوالهم فهــو خــير كقولــه تعــالى: (    َ     ْ  َ  َ

 َِ َِُا ُْَ ُوَا ْُامَْ ْُِَُ ْنوَإ ٌْَ ْُ ٌحْإ ْ َََا  َ  ِ   َ  ِ   ُ     ُ   ْ  َ   ُ     َ   ْ   ُ   َ  ْ     ْ  ُ    ِ  َ  ُ   ْ   َ   ٌ  ْ  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ     َ   َ  َ   

ِْُا   ِ  ْ  ُ   ( ) ٢ ( .  

ً       ً      ويحذر القرآن تحذيرًا شديدًا من أ                                              كل أموال اليتامى أو القـرب منهـا بـدون إحسـان أو                

ــول: ( ــلاح فيق ِ                       إن اَ َِنَ أَْالَ اَََ ظً إمَ َنَ ِ                  إص   َ      َ    َ      ً      َ   َ  َ     َ   َ  ْ    َ      َ   َ   ِ      

ً  ُمْِ مَرًا وْْَََنَ ًِَا  ِ  َ   َ  ْ   ْ  َ  َ  َ    ً   َ   ْ   ِ    ُ( ) ويكرر في أكثـر مـن موضـع ذلـك النهـي والتحـذير  ) ٣ ،                                          

َ      وُََ َاَ لَ                                     مـن الآثـام والفـواحش، يقـول االله تعـالى: (                        حتى يعده في عداد الكبـائر    َ     ُ  َ   َ    َ

ُ   ُ         اِَ إَِ ِِ  أَْَ َ ُَْ أُهُ        َ   ْ  َ     َ   ُ  َ  ْ    َ  ِ    ِ    ِ        ِ  َ   ( ) ويقـول النبــي  ) ٤ ،                :  "  اللهـم إني         

  . ) ٥ ( "                             أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة

                   أو الذل يجعل القرآن       ً                                ً               وحرصًا على كفالة الحياة الكريمة لهم بعيدًا عن المن من أحد

                                                 

   .    ٣٦          ) النساء:  ١ (
   .     ٢٢٠          ) البقرة:  ٢ (
   .    ١٠          ) النساء:  ٣ (
   .     ١٥٢          ) الأنعام:  ٤ (
                                     ) حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ٥ (
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 القسم الأول

ــائم  ــا في أمــوال الزكــاة والصــدقات وأمــوال الفــيء والغن ــامى نصــيبًا معلومً ً                                                 الكــريم لليت        ً                   

ِ                َْ اِ أن َُا وََِ ْَُُ اْَق وَاْَبِ                       والمـيراث، قــال تعـالى: (   ْ  َ    َ     ْ  َ     َ  َ  ِ   ْ   َ   ُ  ُ      َ  ُ       ِ     َ  ْ  

 ِا ْَوَا ِِ ََآ ْَ ِا ِَو                 ِ      ْ  َ    َ   ِ     ِ   َ  َ    ْ  َ    ِ      ِ   َ َوَآ َِبِ وَاَِوَا ِِَوَا           َ   َ   َ   ِ     َ   ِ   َ  ِ    َ   ِ   ِ   َ    َ

       َِِوَا ِا َْوَا َِََوَا َََوَا َْي اذَو ِُ َ َلَا              َ  ِ  ِ      َ     ِ      َ  ْ   َ   َ  ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ        َ   ِ   ُ     َ   َ   َ   

ةا َوَآ ةا َبِ وَأا َِو          َ   َ         َ     َ   ِ         ِ       يؤخـذ    مـا     وهـو  –       الفيء   في      وقال  –       ، الآية  )١ ( )َ 

ِ                     أء اَ ُ رْِ ِِَُ أْ اَى ِِ             : (   حرب    بلا       المشركين       أموال    من   ِ     َ       ْ    ْ  ِ   ِ  ِ  ُ  َ     َ   ُ            

   نَ دُوَ  ْ ِا ْوَا ِََوَا َََوَا َْي اِَِو لُَِو         ُ   َ    َ     ْ      ِ       ْ   َ    ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ       ِ  ِ َ     ُ    ِ َ

ْِ ءَِا َْَ ْ    ِ     َ  ِ      َ  ْ   . ) ٢ (         ... الآية)  َ 

َ       وَاُْا أمَ      : (   حـرب     بعـد       المشركين       أموال    من      يؤخذ    ما     وهي  –                وقال في الغنيمة       ُ   ْ   َ

   ِََوَا َََوَا َْي اِَِو لُَِو ُَُُ ِِ ن ٍءْَ  ُْِ       ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ       ِ  ِ َ     ُ    ِ َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ   ِ      ٍ  ْ  َ       ُ  ْ  ِ  

ِِ ْُَآ ْُ نإ ِا ْوَا ِ     ِ   ْ  ُ   َ    ْ  ُ          ِ       ْ    .  ) ٣ (         ... الآية)  َ  

ا ا :أو              :ولب اوأ                     

                ي ات:  - ٢

                                                                     هذه الآيات من سـورة النسـاء وهـي مـن السـور المدنيـة التـي اهتمـت ببيـان الأحكـام 

                                                                      الشرعية وتفصيلها، وقـد سـميت سـورة النسـاء؛ لأن فيهـا مـن أحكـامهن الشيـء الكثـير، 

ً                                                            وترغيبًا في تنفيذ هذه الأحكام والالتزام بها بدأت السورة بأمر من االله عـز              وجـل بـالتقوى      

                                                                          بصفة عامة وتقوى االله في الأرحام بصفة خاصة، ولما كـان اليتـامى أولى النـاس بالرعايـة 

                                                 
   .     ١٧٧          ) البقرة:  ١ (
   .   ٧        ) الحشر:  ٢ (
   .    ٤١          ) الأنفال:  ٣ (



 
  

 

٨٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                         كما سبق فقد أثنى االله عز وجل بعد الأمـر بتقـواه ببيـان أحـوالهم وأحكـامهم، ولمـا كـان 

                                                        ً                    اليتامى منهم الذكر ومنهم الأنثى، ولما كانت الأنثى أكثر تعرضًـا لـلأذى مـن الـذكر فقـد 

                                                                       االله عز وجل أحكام الأنثى اليتيمة في سورة النساء وضم إليها باقي الأحكـام؛ لأنهـا     جعل 

            داخلة فيها.

                                                                         ولما كان المال ذا سحر في نفوس الأولياء يدفعهم للطمع فيه والاستبداد به فقـد بـدأ 

                                                                        االله عز وجل في هذه الآيـات بـأمر الأوليـاء أن يؤتـوا اليتـامى أمـوالهم التـي كانـت تحـت 

                                                                  ولايتهم، ونهاهم أن يأكلوها أو يبدلوا خبيـث أمـوالهم بطيـب أمـوال اليتـامى          وصايتهم و

ً       ً     ً لأن في هذا كله ظلماً كبيرًا وإثماً عظيماً.    ً                 

                أب اول:  - ٣

ُ                                           وقد رُوي أن هذه الآية نـزلت في قول مقاتـل والكلبــي        عنـده       غطفـان    مـن     رجـل   في  –    

                      نـزلت، فقال: نعـوذ بـاالله  ف     عنه      منعه ف      المال     طلب        اليتيم     بلغ     فلما       يتيم،    له    أخ     لابن     كثير     مال

        ُ       مـن يـوق شُـح نفسـه  "  :     بــي    الن      فقـال       المـال،     ورد  –                            من الحوب الكبير، المأثم العظيم 

                                    فلـما قـبض الفتـى المـال أنفقـه في سـبيل االله،    "                                   ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعني جنته

ً  شركًا                                            ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده لأنه كان م "                 فقال عليه السلام:           ، وكانوا  )١ ( " 

                                                                             في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب بالزيف، 

                                                                      والجيــد مــن أمــوال اليتــامى بــالرديء مــن أمــوالهم، ويقولــون اســم باســم ورأس بــرأس، 

ِ      ِ       وَََ َا اِ َِَِ    (   "                                   فنهاهم االله عـن ذلـك وحـذرهم منـه بقولـه:    َ   ِ  َ         َ  َ  َ    َ قـال .(       

ً   لا تعـط زيفًـا  "               ، وقـال الضـحاك:  "           ً           ً لا تعـط مهـزولاً وتأخـذ سـميناً "               سعيد بن المسـيب:          

  . )  ٢٠ ( "         ً وتأخذ جيدًا

                                                 

   .     ٤٢٣ ص   ١               ، فتح القدير جـ ٨ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .     ٣٥٥ ص   ١                      ) مختصر تفسير ابن كثير جـ ٢ (



 

 

 

٨٤ 

 

 القسم الأول

                                                                        كما نهوا أن يضموا أموال اليتامى إلى أموالهم على سبيل الاعتقاد أنها لهم فيأكلونها 

َ   وَ                                                                          فنهــوا أن يعتقــدوا أن أمــوال اليتــامى كــأموالهم فيتســلطوا عليهــا بالأكــل والانتفــاع (

ً  َا أَْاْُ إ أَْاْِ إم ُنَ ًِ ًُا  ِ     ً   ُ   َ     ُ     ْ   ِ  َ  ْ        ْ  ُ    َ  ْ         َ والمعنى: أن أكلكم أموالهم مع (                             

                                    أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه.

                                                               وكانوا في الجاهلية يظلمون النسـاء مـن اليتـامى في مهـورهن فيرغـب الـولي في   - ٤

                                        في أخذ مالها ويرغب عن الزواج منها، فنهـاهم                                      زواجها دون أن يعطيها مهرها، أو يرغب

ْ     وَإنْ ْُِ أ                     ّ                                        االله عز وجل عن ذلك وبينّ لهم أن باب الزواج من غير اليتيمات مفتوح: (  ُ   ِ   ْ   َ

َ               ِُاِ  ا َََمُِاَ  طبَ َ  اَء            َ        َ      َ     ُ  ِ       َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ روى الأئمـة واللفـظ ،(..                      

ِ         وَإنْ ْُِ أِُ اِ                       ئشـة في قولـه تعـالى: (                           لمسلم عن عروة بن الزبير عـن عا      ِ   ُ      ْ  ُ   ِ   ْ   َ

َََا  َ   َ  َ    قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه (...                                                                        

                                                                        مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صـداقها فيعطيهـا مثـل مـا يعطيهـا 

                                      وا لهـن ويبلغـوا بهـن أعـلى سـنتهن مـن الصـداق،                                 غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسط

                                                                            وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عـروة: قالـت عائشـة: وأن النـاس 

َ          ُَْَمِ َ اَء                                       في هذه الآية فأنــزل االله تبـارك وتعـالى: (                  استفتوا رسول االله        ِ    َ   ُ   َ  ْ  َ

َ ْُ ََو ِ ْِُ ُا  َ     ْ  ُ    َ  َ      ِ   ْ    ِ   ُ   ُ            ِء اَا َََ ِ ِبَِا ِ ْْ           ِ        َ       َ   َ  َ    ِ   ِ   َ  ِ      ِ   ْ   ْ  

َ  ُْُ  مُ َِ َ َُ وُْََنَ أن ُُِَ وَاَِ َِَْَْُ اَان وَأن      َ       َ  ِ   َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ُ    َ    ُ   ُ  ِ   َ      َ   ُ   ْ  َ  َ    ُ    َ  ِ     َ    ُ  َ   ُ  ْ  ُ

        َا ن ْَ ْِ اََ ََو ِْِِ َََِ اُَ                  َ           ْ  َ   ْ  ِ      َ   َ    َ  َ   ِ  ْ  ِ    ِ    َ   َ  َ   ِ    ُ    َ  ًِَ ِِ َن      ً   ِ  َ   ِ  ِ   َ        ، قالـت  )١ ( ) 

ُ   وُْََنَ أن ُُِَ                        عائشة: وقول االله سبحانه: (   ُ  ِ   َ      َ   ُ   ْ  َ                              ) هي رغبة أحدهم عن يتيمته حين َ 

                                                                        تكون قليلة المال والجمال فنهوا عن أن ينكحوا مـن رغبـوا في مالـه وجمالـه مـن يتـامى 

          ، فـالمعنى:  ) ٢ (                                                           النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهن عنهن إن كن قلـيلات المـال والجـمال

                                                                        إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخـاف ألا يعطيهـا مهـر مثلهـا فليعـدل إلى مـا سـواها، 

                                                 
   .     ١٢٧       لنساء:    ) ا ١ (
   .     ٣١٠ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (
                   والعذق هو النخلة.     ٣٥٥ ص   ١                 ) تفسير ابن كثير جـ ٣ (



 
  

 

٨٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

  . "                        فإنهن كثير ولم يضيق االله عليه

ً                                        وقال البخاري عن عائشـة: أن رجـلاً كانـت لـه يتيمـة فنكحهـا وكـان لهـا عـذق وكـان                              

ُ  ْ   وَإنْ ُِْ                                                يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنــزلت فيـه: (    ِ   ْ   َ  (...    ) وهـذا نـص  ) ٣ .          

ً            كتابـي البخاري والترمذي، فإذا تزوج من غير اليتـيمات اثنتـين أو ثلاثًـا أو أربعًـا فعليـه أن           ً                                                            

                                                                                يعدل بينهن في كل ما يستطيع من معاملة ومبيت وإنفاق، فإن علم أنه لا يستطيع العدل أو 

     فيه.                                                                   خاف من عدم العدل بينهن فليكتف بواحدة حتى لا يعول ويميل عن الحق ويجور

                      د اوت ووده:  - ٥

                                                                           ومن هذا يعلم أن التعدد مباح بشرط العدل والقدرة وإلا حرم، وأنه جائز إلى أربع في 

                                                 عصمة واحدة، ويحرم الزيادة علة الأربع في عصمة واحدة.

                              المبينـة عـن االله أنـه لا يجـوز لأحـد غـير                                    قال الشـافعي: وقـد دلـت سـنة رسـول االله 

                                                        ين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين         أن يجمع ب          رسول االله 

                                                                         العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثـر مـن أربـع إلى تسـع، 

                 في جمعه بين أكثر من                                                   وقال بعضهم: بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول االله 

                             ماء من خصائصه دون غيره مـن الأمـة                                          أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وهذا عند العل

                                                                        لما ورد من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. ومنها عن سالم عن أبيه أن غيلان بن 

ً  اختر منهن أربعًـا "  :                                               سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبـي            ، وعـن ابـن  "            

          يختـار مـنهن     أن                                                             عمر أن غيلان كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فـأمره النبــي 

ً                                                                    أربعًا، ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثـر مـن أربـع لسـوغ لـه رسـول االله       

                                                                           سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنـه 

                                                                         لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان هذا في الـدوام ففـي الاسـتئناف بطريـق 

                                                              والأحرى، واالله سبحانه أعلم بالصواب، وقـد فصـل الشـوكاني وجهـة نظـر أهـل       الأولى



 

 

 

٨٦ 

 

 القسم الأول

                                                                            السنة والشيعة في الاستدلال من الآية الكريمة على تحريم أو إباحة من فوق الأربع فقال: 

                                                                        وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبينوا ذلـك بأنـه خطـاب لجميـع الأمـة، 

                                                  أراد من هذا العدد كـما يقـال للجماعـة اقتسـموا هـذا المـال                           وأن كل ناكح له أن يختار ما 

                                                                   وهو ألف درهـم أو هـذا المـال الـذي في البـدرة درهمـين درهمـين وثلاثـة ثلاثـة وأربعـة 

ً   أربعة، وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانـه، أمـا لـو كـان مطلقًـا                                                                          

                           المعنـى هكـذا، والآيـة مـن البـاب                                                 كما يقال اقتسموا الدراهم، ويراد بـه مـا كسـبوه فلـيس 

                      الآخر لا من الباب الأول.

َ   َ مُِاَ  طبَ َ  اَء َْَ وَُثَ وَرَُعَ        فقوله: (  ُ  َ   َ   ُ  َ    َ  ْ  َ     َ      َ        َ      َ     ُ  ِ     معناه لينكح كل (                 

ً                     فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا هـذا مـا تقتضـيه لغـة        ً        ً      ً                                             

                                                              دل على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية:               العرب، فالآية ت

َ  نْ ْُِ أِْَ اَ اَِة (  ِ   َ       ِ  ْ  َ      ْ  ُ   ِ   ْ    فإنه وإن كان خطابًـا للجميـع فهـو بمنــزلة الخطـاب (                            ً                   

                                                                         لكل فرد فرد، فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة عـلى الأربـع بالسـنة لا بـالقرآن كـما 

                                                            وأمــا اســتدلال مــن اســتدل بالآيــة عــلى جــواز نكــاح التســع باعتبــار الــواو             بــين الشــافعي. 

                                                      انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهـل بـالمعنى العربــي  "                  الجامعة فكأنه قال: 

ً                                             ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا كان هذا القول لـه وجـه، وأمـا مـع المجـيء بصـيغة         ً                          

                                           الجامعة دون أو لأن التخيير يشـعر بأنـه لا يجـوز إلا                                   العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو

  . )١ (                                                         أحد الأعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآني

          :               و  اد 

:أو       إن الإسلام دين الفطرة وهو نظـام للإنسـان واقعـي وإيجابــي يتوافـق مـع فطرتـه                                                                  

                                                 
   .     ٤٢٠ ص   ١               ) فتح القدير جـ ١ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

ــه ــه وحيات ــه وضرورات ــع واقع ــق م ــه ويتواف ــان                                          وتكوين ــاع والأزم ــتى البق ــيرة في ش                             المتغ

         والأحوال.

 :ًم      ً                                                              أن هنــاك حــالات واقعيــة في مجتمعــات كثــيرة تبــدو فيهــا زيــادة عــدد النســاء    

                                                                       الصالحات للزواج على عدد الرجال والحد الأعلى لهذه الزيادة لم يتجاوز نسـبة الأربـع 

               الخلل هـو التعـدد                        ً                               إلى واحد وهو يدور دائماً في حدودها، وخير الاحتمالات لعلاج هذا

                                  بالشرط الذي اشترطه الإسلام وهو العدل.

:ً   ً                                                               أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين وما فوقها وتقف في المرأة      

                                                                      عند الخمسين وما حولها، ومعنى ذلك أن اقتصار الرجل على واحدة يفقـد مـن إخصـابه 

                             ن في حاجة إليها فـإذا أضـفنا إلى                                            عشرين سنة على الأقل، الحياة والأرض والأمة والعمرا

                                                                       ذلك ما يكون عند الرجل من رغبـة وليسـت عنـد المـرأة لعـائق مـن السـن أو المـرض أو 

                                  العقم ظهر لنا أن التعدد هو العلاج.

                                                  بـي واقع الفطرة وواقع الحياة، وتحمي المجتمع من الجنـوح   تل  –        التعدد  –        فالرخصة 

  –                           ة إلى الانحـلال أو المـلال والقيـد                                        تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعيـة المتنوعـ

      الجـور    مـن        الزوجـة      ويحمـي          والاخـتلال،       الفـوضى    مـن         الزوجيـة       الحيـاة     يحمي  –       العدل

      كامـل،          واحتيـاط       ملجئـة      ضرورة      بدون         للمهانة       تتعرض    أن       المرأة       كرامة      ويحمي         والظلم،

  . )١ (                                                 ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة

٦ -  و ا               :    

                                                                      ثم وجه االله عز وجل الخطاب للأزواج وقيل للأولياء أن يؤتـوا النسـاء مهـورهن؛ لأن 

                                                 

   .     ٥٨١-   ٥٧٨ ص   ٤                           ) في ظلال القرآن بتصرف كبير جـ ١ (
   .     ٣٩٩               د/ محمد بلتاجي ص  –              ) أحكام الأسرة  ٢ (
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                                                                            المهور فريضة تجب بالزواج، فمن أراد أن يتزوج فعليه أن يعطـي مـن يريـد الـزواج منهـا 

ً   صداقًا  ً  مهرًا  –                             حتى ولو كانت الزوجة غنية  "                                     فإن سماه وحدده فبها وإلا فلها مهر المثل   –    

ً   الشريعة الصداق لهـا كنـوع مـن الهديـة الواجبـة يقدمـه الـزوج إكرامًـا                بمالها فإن إيجاب                                                        

ً                           وتدليلاً على صدق رغبته إعزازًا للمرأة ولأهلها عند الزواج                    ً      ) ٢ ( .  

                                                                       وقد أوجب االله عز وجل في هذه الآية الصداق للنساء لأن الأولياء كـانوا يأخذونـه في 

                   مـر في شـأن اليتـامى في                                                   الجاهلية أو يتزوجونهن بدون صداق أو بصداق غير عـادل كـما 

                                                                      الآية السابقة، فإذا طابت نفـس المـرأة بعـد حصـولها عـلى الصـداق ومعرفـة وجوبـه لهـا 

                                                                                 فأعطته كله أو بعضه لزوجها أو لوليها فلا شيء حينئذ، وللزوج أو الولي أن يأكل أو ينتفع 

ً                                         بما طابت به نفس المرأة هنيئًا مريئًا، ومن هذا يفهم أن المهر حق للمرأة أوجبه        ً         االله تعالى                         

                                                                              لها لا لوليها. قال ابن عباس: النحلة المهر، وعن عائشة: نحلة: فريضة، وقـال ابـن زيـد: 

                                                                     النحلة في كلام العرب الواجب، يقـول: لا تنكحهـا إلا بشيـء واجـب لهـا، ولـيس ينبغـي 

                                                      أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ومضمون كلامهم أن الرجل يجب                  لأحد بعد النبـي 

              ً                                         ق إلى المرأة حتماً، وأن يكـون طيـب الـنفس بـذلك كـما يمـنح المنيحـة               عليه دفع الصدا

ً                        ويعطي النحلة طيبًا، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هـي لـه                                     ً                

ً               به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حـلالاً طيبًـا، ولهـذا قـال: (    ً                                           َ ْ َْِن ط           َ   ْ     َ  ْ  ِ     

ً    ْَ   ُ    ءٍ ُْ م ًَهُ    َ   ُ  ْ    ٍ  ْ  َ    ً ًِَ      ً       ً   ِ                             كـان الرجـل إذا زوج ابنتـه أخـذ  "              )، وقـال هشـيم: َ 

ْ    وَآُا اَء ِُَ مِْ                                    صداقها دونها فنهاهم االله عن ذلك ونـزل (  ِ     ِ    ُ  َ     َ        ُ   َ( ) ١( .  

                                                                 قال الشوكاني: وفي الآيـة دليـل عـلى أن الصـداق واجـب عـلى الأزواج للنسـاء وهـو 

                                   ع العلـماء أنـه لا حـد لكثـيره واختلفـوا في                                  مجمع عليـه كـما قـال القرطبـي. قـال: وأجمـ

  . ) ٢ (     قليله

                                                 
                حاتم وابن جرير.    بـي          واه ابن أ          ، والأثر ر    ٣٥٧ ص   ١                      ) مختصر تفسير ابن كثير جـ ١ (
   .    ٢٢ ص   ١               ) فتح القدير جـ ٢ (
   .    ٢٥-  ٢٣ ص   ٥  جـ    بـي         ، والقرط   ٣١٨ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٣ (
     .       ٢٤٢ ص   ٤          ) الطبري جـ ٤ (
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                                                                       وقد اتفق العلماء على ذلك، وعلى أن المرأة إذا وهبت زوجهـا أو وليهـا مـن صـداقها 

ً                                     شيئًا لم يكن لها الرجوع في ذلك إلا أن شريحًا رأى الرجوع لها فيـه، قـال ابـن العـربي:                                  ً   

                           يس المراد صورة الأكل وإنـما هـو                                              وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ ل

ً                         ، وإذا كان أداء المهر واجبًـا لأي زوجـة فهـو في اليتيمـة  ) ٣ (                       كناية عن الإحلال والاستحلال                         

                                                                      أوجب وأولى، وفي ذلك يقول الطبري: أولى التأويلات التـي ذكرناهـا في ذلـك التأويـل 

         النـاكحين       بخطاب      الآية      ذكره       ابتدأ       وتعالى       تبارك    االله    أن      وذلك  –                      الذي قلناه وهم الأزواج 

      دلالـة    ولا        ظلمهـن،    مـن        النجـاة      سبيل        وعرفهم       عليهن       والجور       ظلمهن    عن       ونهاهم        النساء

    أن        فمعلـوم      كـذلك     ذلك     كان      فإذا       غيرهم،    إلى      عنهم    صرف    قد       الخطاب    أن    على      الآية   في

َ   َ     مُِاَ  طبَ َ  اَء َْَ وَُثَ وَرَُعَ      لهم (     قيل       الذين  ُ  َ   َ   ُ  َ    َ  ْ  َ     َ      َ        َ      َ     ُ  ِ     الـذين      ) هـم      

ــل لهــم ( ِ           وَآُا اَء ِُَ         قي    ُ  َ     َ        ُ ــاء دون َ   ــاء النس ــه أولي ــي ب ــه معن ً                                    ) مصرــوفًا إلى أن      

                                                                 . وقال القاسمي: قال بعض المفسرين: للآية ثمرات منها أنه لابـد في النكـاح  ) ٤ (       أزواجهن

                                                                           من صداق، ومنها أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون، ومنها أن لها أن تتصرـف فيـه بـما 

  . )١ (                                              ومنها أنه يسقط عن الزوجة بإسقاطها مع طيب نفسها      شاءت، 

                        ال  اء:  - ٧

                                                                     ثم عادت الآيـات إلى أحكـام اليتـامى، فبعـد أن أمـر االله تعـالى في الآيـة الأولى بـدفع 

                                                                            أموالهم إليهم نهى في هذه الآية عن دفع الأموال إلى السفهاء منهم وهم الذين لا يعقلون 

                                                         ا الحلم والرشد، وإنما نهاهم االله عن ذلـك مخافـة أن يضـيعوا الأمـوال                 أو الذين لم يبلغو

                        مع أنها أموال اليتامى لما    "       أموالكم "                                          لقلة عقولهم، وأضاف الأموال إلى الأولياء فقال: 

                                                ً                             بينهما من المصالح المشتركة، وحتى يوليها الأولياء مزيدًا من العناية والاهتمام لأن فيها 

ً                                 ى وانتظام معايشهم جميعًا، وليس معنى ذلك أن يشحوا علـيهم                        قوام حياتهم وحياة اليتام                     

ــالمعروف  ــيهم ب ــوا عل ــيهم أن ينفق ــما عل ــقة وإن ــرج أو مش ــونهم في ح ــوا فيوقع                                                                     أو يبخل

                                                 

   .     ١٠٧ ص   ٢                                   ) انظر: هامش أحكام القرآن للهراس جـ ١ (
   .     ٤٢٦ ص   ١                     ) انظر: فتح القدير جـ ٢ (



 

 

 

٩٠ 
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ً               فيوسعوا عليهم إن كان مالهم كثـيرًا، ويمسـكوا إن كـان المـال قلـيلاً، وفي كـلا الحـالين                             ً                             

ً       يقول الأولياء لليتامى والسفهاء قولاً معروفًا فيقو ً                       لون لهم مثلاً: بارك االله فـيكم وحـاطكم                                  ً               

                               ً     ً                                  وصــنع لكــم، وقيــل معنــاه: عــدوهم وعــدًا حســناً وقولــوا لهــم: إن رشــدتم دفعنــا إلــيكم 

ــو  ــت إن شــاء االله صــاحبه، ونح ــك وأن ــه: مــالي سيصــير إلي                                                                   أمــوالكم، ويقــول الأب لابن

  . ) ٢ ( "   ذلك

        اليتـامى                                                              وقد عمم بعض الصحابة والتابعين والعلماء الآيـة فلـم يجعلهـا قـاصرة عـلى

                                                                              وإنما أجراها على حقيقتها فقال ابن عباس: المراد منها النهي عن دفع المال إلى الصبيان 

                                                                          والنسوان وتسليطهم على مال نفسه حتى يستنفذوه في أسرع مدة فيبقون عالة وهـو يبقـى 

ً                              عائلاً مستضعفًا، ولهذا مزيد بيان وتفصيل بعد.        ً     

٨ -  :ؤوا ا                          

                                                           وجل الطريق إلى ايتاء اليتامى أموالهم والاحتياط في ذلك حتـى يكـون              ثم بين االله عز

                                                                          كل شيء في موضعه فأمر االله عز وجل باختبـار اليتـامى وتعهـدهم وتـدريبهم منـذ التمييـز 

                                                                       على استخدام الأموال وحسن التصرف فيها حتى إذا دفعت إليهم الأمـوال لم يضـيعوها، 

                                          بات والاختبارات حتى يبلغ اليتامى سن الـزواج                                    وعلى الأولياء أن يستمروا في هذه التدري

                                                                          ويرشدوا في تصرفاتهم، فإذا وقف الأولياء على رشد الأيتام وأنسوا منهم ذلك بعد بلوغ 

                                                                          سن الزواج دفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا يجوز لهم أن يأكلوها ويسرـفوا 

ً    ام فـإذا بلغـوا لم يجـدوا شـيئًا،                                                    في إنفاقها قاصدين من ذلك أن ينفقوها قبل أن يبلـغ الأيتـ                        

                                                                                 وعلى الأولياء أن يراعوا االله عز وجل في ذلك فإن كانوا أغنياء عفوا عن أموال اليتيم، وإن 

                                                                            كانوا فقراء أخذوا حقهم من مال اليتيم أجرة لهم على ما قاموا بـه، ولـيكن لهـم في عمـر 

               ل االله منــزلة ولي                    إني أنـزلت نفسي من ما "                         القدوة في ذلك، وكان يقول:            بن الخطاب 



 
  

 

٩١ 
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ــذت منــه بــالمعروف فــإذا أيسرــت  ــيم، إن اســتغنيت اســتعففت، وإن احتجــت أخ                                                                  اليت

  . )١ ( "    قضيت

ً  أن رجـلاً  "                                                                 وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبـي حاتم عن ابن عمر       

ُ                          قال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا               سأل رسول االله                                

                                  ، وقد روى من أسباب نـزول هذه الآية  ) ٢ (           ً                        لا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله       مبذر، و

                                                                ً               ما يلي: قيل نـزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه، 

َ             و ََنَ ْِْَْَ ِ وََ                                                  وعن عائشة قالت: أنـزلت هذه الآية في والي يتـيم (  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ       ِ    َ      َ  َ

   ِوفُْَِ ْَ اًِ َن   ِ   ُ  ْ  َ    ِ   ْ    َ      ً  ِ    َ بقـدر قيامـه عليـه. وروي أن رجـلاً جـاء إلى النبــي (                ً                                

                  ً                                                      فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس لي مال، آكل من مالـه؟ قـال: كـل بـالمعروف غـير 

ً       جاء أعرابـي إلى ابـن عبـاس فقـال: إن في حجـري أيتامًـا وإن  "                    مسرف. وقال ابن جرير:                                              

ً     لهم إبلاً ولي                                                                    إبل، وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل من ألبانها؟ فقال: إن كنـت تبغـي      

                                                                        ضالتها، وتنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك 

  . )٢ ( "      في الحلب

                                                                          وعلى الأولياء إذا دفعوا الأموال لليتامى أن يشهدوا عليهم حتـى لا يكونـوا مظنـة لأي 

ً                                               هم جميعًا شاهد وحسيب على كل من عدل أو جار وظلـم، وفي هـذا                تهمة، واالله من فوق      

                  وعيد لكل جاحد حق.

                                                 
   .     ١١٠ ص   ٢                        ) أحكام القرآن للهراس جـ ١ (
   .     ٤٢٨ ص   ١               ) فتح القدير جـ ٢ (
   .     ٣٥٩ ص   ١            ) ابن كثير جـ ١ (
   .     ٣٥٩ ص   ١           ) السابق جـ ٢ (
   .     ١١٦ ص   ٢        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ٣ (
   .    ٤٤ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ٤ (
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ً        قـال: يـا أبـا ذر إني أراك ضـعيفًا، وإني                                   ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول االله                            

  . ) ٢ (                                                    أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم

َ        و ََنَ                                قال الهراس: وبـان بقولـه تعـالى: (      َ ً             ْِْَْَ ِ و ََنَ ًِا      َ   ِ    َ      َ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ       ِ

ُ   ِ ُْَِ ْَوفِ  ْ  َ    ِ   ْ    َ    الاقتصار على البلغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم، فهذا تمـام (                                                           

                                                                       معنى هذه الآية، فقد وجدنا آيات محكمات بمنع أكل مال الغير بغير رضاه سيما في حق 

                            فحملهـا عـلى موجـب الآيـات المحكـمات                                      اليتيم، ووجدنا هذه الآيـة محتملـة للمعـاني 

  . ) ٣ (    متعين

ً           وقال القرطبي: فقد كان شيخنا أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيرًا يحتـاج إلى                                                                   

ً           كبير قيام عليه بحيـث يشـغل الـولي عـن حاجاتـه ومهماتـه فـلا يأكـل منـه شـيئًا، غـير أنـه                                                              

                   مضر به ولا مستكثر له                                                        يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسمن غير 

                                                                          بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه، قال شيخنا: وما ذكرتـه مـن الأجـرة ونيـل اليسـير 

  . ) ٤ (                                                      من التمر واللبن كل واحد منهما معروف فصلح حمل الآية على ذلك

                                      اء   ااث  واء:  - ٩

      ً                        ون فرسًا ولا يقاتلون عن القبيلة                                            ولما كان الصغار لا يرثون في الجاهلية لأنهم لا يركب

َ   َ   ل مََ  ٌِَك اَاَِان                      ّ                      وكان النساء كذلك، بينّ االله تعالى في هذه الآية: (  ِ  َ      َ  َ       ٌ  ِ   َ     َ    

          َُ ْوأ ُْِ  ِ َنُَوَا انَِاَا كََ  ٌَِء مََِنَ وُَوَا                    َ  ُ    ْ    ُ  ْ  ِ        ِ   َ   ُ  َ     َ     َ  ِ  َ      َ  َ       ٌ   ِ  َ     َ    ِ َ   َ   ُ  َ     َ

 ًَِم     ً   ِ  َًوُ  ً   ُ   وجوب إعطاء الصغير نصيبه من الميراث كالكبير مما قل من مال والده (                                                            

ً      أو كثر، ووجوب إعطاء المرأة نصيبها صغيرة كانت أو كبيرة مما ترك والداها قليلاً كـان                                                                       

ً                                                  ذلك المـتروك أو كثـيرًا، قـال سـعيد بـن جبـير وقتـادة: كـان المشرـكون يجعلـون المـال                 

ً                                    نساء ولا الأطفال شيئًا فأنـزل االله تعالى هذه الآية أن الجميـع                           للرجال الكبار ولا يورثون ال                  



 
  

 

٩٣ 
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                                                                       فيه سواء في حكم االله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفـاوتوا بحسـب مـا فـرض االله 

                                                                           لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء. وروي عن ابن مردوية عن 

                                    فقالـت: يـا رسـول االله إن لي ابنتـين قـد مـات                                   جابر قـال: أتـت أم كحـة إلى رسـول االله 

                               ، ولهذه الآية مزيد تفصيل في القسم  )١ (                                        أبوهما وليس لهما شيء فأنـزل االله تعالى هذه الآية

                                                          إن شـاء االله ونكتفـي هنـا ببيـان صـلتها بالآيـات التـي تناولـت أحكـام    "     الميراث "       الثالث 

                        الميراث فقررت هذه الآيـة أن                                                      اليتامى من حيث أن اليتيم لصغره أو لأنوثته كان يحرم من

ً  له في الميراث نصيبًا مفروضًا ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، كان المتروك قليلاً                   ً             ً                   ً     ً        ً               

ً   أو كثيرًا.       

: و   ه ا  و                                     

                                                                        قال الشوكاني: لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفيـة 

                                                                  رثة، وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ولم يقل للرجـال والنسـاء              قسمتها بين الو

                                                                        نصيب؛ للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عـدم توريـث 

                                                                               النساء، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من 

      أصله   في  –                           د قطب أن شريعة االله تجعل الميراث                  ، ويضيف المرحوم سي )٢ (        دون تخصيص

ً  حقًا  – ً  جميعًا        القربى      لذوي        مـع    ً  تمشـيًا      وذلـك  –     بعـد        المبينة          وأنصبتهم         قرابتهم     حسب  –    

                            في التكافل الإنساني العام وحسب  و         الواحدة      الأسرة       أفراد    بين         التكافل   في       الإسلام       نظرية

                             اج والتضامن معه في دفع الديات                                                      قاعدة: الغنم بالغرم، فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احت

                                                          ً                  عند القتل والتعويضات عند الجرح؛ فعدل إذن أن يرثه إن ترك مالاً بحسب درجـة قرابتـه 

                                                 
   .    ٤٦ ص   ٥  جـ    بـي         ، والقرط   ٣٦٠ ص   ١            ) ابن كثير جـ ١ (
   .     ٤٢٨ ص   ١               ) فتح القدير جـ ١ (
   .     ٥٨٦ ص   ٤                 ) في ظلال القرآن جـ ٢ (
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  . ) ٢ (          وتكليفه به

                                                                      وبهذا اختلفت نظرة الإسلام إلى الإنسان من حيث إنسانيته عـن نظـرة الجاهليـة التـي 

                    وال اليتـامى كـما أشرنـا                                                       كانت تنظر له من حيث قيمته العملية، والميراث أحد مصادر أمـ

                            إلى ذلك من قبل وكما سنبين بعد.

١٠  -  :روا ا  ا                             

                                                                        ولما كان بعض اليتامى لا يرث لأن قرابته من الميت بعيـدة أو لأنـه قريـب نبـه االله عـز 

ــة ( ــذه الآي ــل في ه َ        وَإذَا َََ اَْِ                 وج  ْ  ِ     َ  َ  َ    َ   َ   ــامى ــوق اليت ــاة حق ــوارثين إلى مراع                                     ...) ال

ً                                    عند قسمة التركة فيعطونهم نصيبًا من المـال إن كـان في المـال وفـرة وسـعة        والمساكين                            

ً                                               ولو كان ذلك النصيب قليلاً فهو خير على كل حال من الحرمان، ثـم يعتـذرون لهـم عـن                        

ً                                    قلة النصيب ويقولون لهم قولاً ليناً ومعروفًا يطيـب خـاطرهم ويؤلـف قلـوبهم، وإن كـان         ً    ً                         

ً                 مـن أن يقولـوا لهـم كلامًـا طيبًـا، والآيـة عـلى هـذا                               في المال المقسوم قلة وضيق فلا أقل       ً                   

                                                                             محكمة قاله ابن عباس وامتثل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزبير وغيره وأمر به أبو 

ُ    ُِُ                                                             موسى الأشعري، وروي عن ابن عبـاس أنهـا منسـوخة نسـخها قولـه تعـالى: (    ِ   ُ

 َما َ ُْِ ِ ْِدْوأ ِ ُا   َ       َ   ُ  ْ  ِ       ِ  ْ   ِ   ْ     ِ   ُ     ْَ     ْ                                ... الآيـة)، وقـال سـعيد بـن المسـيب:   َ 

                                                                     نسخها آية الميراث والوصية، وممن قال أنهـا منسـوخة أبـو مالـك وعكرمـة والضـحاك، 

                                                                       والأول أصح فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمـن لا نصـيب 

      يصــلوا                                                               لـه ممــن حضرــهم. قـال ابــن عبــاس: أمـر االله المــؤمنين عنــد قسـمة مــواريثهم أن

                                                                     أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فإن لم يكن وصـية وصـل لهـم مـن المـيراث، 

                                                                       قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير 

       الفـرض     جهة    على      واجب  –        العطاء    أي  –                                       والشكر الله عز وجل، وقالت طائفة هذا الرضخ 



 
  

 

٩٥ 
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   )١ (  خـف     وما      الخلق        والثوب         كالماعون        نفوسهم    به      طابت    مما        الأصناف     لهذه        الورثة      تعطي

                                       العطاء على سبيل الندب والترغيب وهذا مذهب     أن         والصحيح     ذلك    غير      الآية   في      وقيل  –

                                                                       جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، وأصحابهم والمعنى: أنه إذا حضرـ هـؤلاء الفقـراء مـن 

                           جزيل فإن أنفسـهم تتـوق إلى شيء                                                  القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال

                                                                         منــه إذا رأوا هــذا يأخــذ وهــذا يأخــذ وهــم يائســون لا شيء يعطونــه، فــأمر االله تعــالى وهــو 

ً   الرءوف الرحيم، أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برًا بهم وصـدقة علـيهم وإحسـانًا                         ً                                             

ً                          إليهم وجبرًا لكسرهم كما قال االله تعالى: (          َْذَا أهِ إََ ِ ا   َ  ْ     َ    ِ   َ  َ    ِ          َْَ ُَ اُوَآ َ        َ  ْ  َ   ُ   َ     ُ   َ   َ

ِ  ِ ََدِهِ   َ                                                                         ) (أ) وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة َ 

ِ  َ       إذْ أُَا ِِْُ َُْََ                            كما أخبر به عـن أصـحاب الجنـة (  ِ  ْ  ُ    َ   ُ   ْ  َ      ُ  َ     ْ   :أي بليـل، وقـال (                 

) ُْَ  ننَ أُَََ ْَُا وم    ُ  ْ  َ        َ   ُ    َ  َ  َ   ْ  ُ  َ          ٌِْ ْَ َْَا َ ٌ  ِ  ْ      ْ   َ   َ  ْ  َ      َ) (ب) (          ُا ََد      ُ      َ   َ

ََْأ َِَِو ْْَ  َ    َ  ْ    َ    ِ     ِ َ   ْ   ْ   َويقـول  ) ٢ (                                         ) (جـ) فمن جحد حق االله عاقبـه في أعـز مـا يملكـه ،        

                                                                   المرحوم سيد قطب: وقد وردت في هذه الآية روايات شتى عـن السـلف مـا بـين قـولهم 

                                      المحددة للأنصبة، وقولهم أنهـا محكمـة، ومـا بـين                              أنها منسوخة نسختها آيات الميراث 

                                                                       قولهم أن مدلولها واجب مفروض، وقولهم أنه مستحب ما طابت به أنفس الورثة ونحن 

ً                                                         لا نرى فيها دليلاً للنسخ، ونرى أنها محكمة وواجبة في مثل هذه الحالات التـي لا يـرث                

               ه الإسـلامي العـام                                                     فيها بعض الأقارب معتمدين على إطلاق النص من جهة وعلى الاتجـا

                                                                        في التكافل من جهة أخرى وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحـددة في الآيـات التاليـة 

                                                              وذلك العطاء على سبيل الصدقة مورد آخر من موارد أموال اليتـامى كـما    )٢ (         على كل حال

                                                 

   .     ٣٦٠ ص   ١           وابن كثير جـ    ٤٩ ص   ٥  جـ    بـي         ، والقرط   ٣٢٩ ص   ١  جـ    بـي                  ) انظر: ابن العر  ١ (
  -    ، جـــ  ٢٤  ،   ٢٣-  ١٧   ق:   -   ، ب   ١٤١        الأنعــام:   -                       والآيــات الــتي في الــنص مــن: أ     ٣٦٠ ص   ١            ) ابــن كثــير جـــ ٢ (

   .    ١٠     محمد: 
   .     ٥٨٨ ص   ٤                 ) في ظلال القرآن جـ ١ (
   .     ١٢٨ ص   ٢           ، والهراس جـ   ٣٦١  ،    ٣٦٠ ص   ١            ) ابن كثير جـ ٢ (
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                سيأتي بيانه بعد.

                         اف  ا أن ل:  -  ١١

                                      ب الأموال أن يتقـوا االله عـز وجـل ويحسـنوا إلى                                 ثم نبه االله عز وجل الأولياء أو أصحا

                                                                   اليتامى حتى يقيض االله عز وجل لذريتهم من يحسن إليهم، وعلى مـن يحضرـ الميـت أن 

                                                                       يشجعه على الخير وأن يقول له الكلام الطيب نحو ورثته فلا يضرـهم ونحـو اليتـامى فـلا 

     المــوت                  هــذا في الرجــل يحضرــه "                                        ينسـاهم ولا يحــرمهم مــن وصــيته. قــال ابــن عبــاس: 

                                                                       فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم 

          حين دخل على                                                          الضيعة وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وهذا معنى حديث رسول االله 

                                                                        ســعد بــن أبـــي وقــاص يعــوده، فقــال ســعد: يــا رســول االله إني ذو مــال ولا يرثنــي إلا ابنــة 

                                                       لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث، قال: الثلث والثلـث                          أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:

                                                    إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففـون  "  :                     كثير، ثم قال رسول االله 

                          وبهذا تكون الآية عن الوصية.   "     الناس

ً        ً وقيل المراد بالآية: فليتقوا االله في مباشرة أموال اليتـامى، ولا يأكلوهـا إسرافًـا وبـدارً    ا                                                                   

   في         التهديـد    من      بعده    بما       يتأيد     حسن     قول     وهو      عباس     ابن    عن      جرير     ابن      حكاه  –         أن يكبروا 

                 ً                                               أمـوال اليتـامى ظلـماً أي كـما تحـب أن تعامـل ذريتـك مـن بعـدك فعامـل النـاس في      أكل

                                  ، وبهذا تكون الآية في رعاية اليتامى. ) ٢ (                 ذراريهم إذا وليتهم

٢ ١ -  :ال اأ أ  ا                              

                                                              الأخيرة ينذر االله عز وجل الظالمين الذين يأكلون أمـوال اليتـامى بغـير حـق          وفي الآية

                                                                       فيبــذرونها ويسرــفون فيهــا ويبــادرون بإهلاكهــا قبــل بلــوغهم واســتحقاقهم لهــا، ولــيعلم 

ً                                         هؤلاء أنهم بهذا يأكلون في بطونهم نارًا تتأجج يوم القيامـة، وفي الصـحيحين عـن أبــي                                



 
  

 

٩٧ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                             ا السبع الموبقات، قيـل يـا رسـول االله ومـا هـن؟ قـال:            قال: اجتنبو                   هريرة أن رسول االله 

                                                                               الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 

                                                                     والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال السدي: يبعث آكل 

                                 مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل مـن                                                  مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن

              قـال: يبعـث يـوم                                                                رآه يأكل مال اليتيم، وقـال ابـن مردويـة عـن أبــي بـرزة أن رسـول االله 

ً                                           القيامة القوم من قبورهم تتأجج أفواهم نارًا، قيل يا رسول االله من هم؟ قال: ألم تـر أن االله                                         

َ      إن اَ َِنَ أَْالَ اَََ        قال: (   َ  َ     َ   َ  ْ    َ      َ   َ   ِ               رًاَم ْِمُ ِ َنَ َمإ ًظ               ً   َ   ْ   ِ    ُ    ِ   َ      َ    َ      ً   

ً    وْْَََنَ ًِَا   ِ  َ   َ  ْ   ْ  َ  َ                  أحـرج مـال الضـعيفين  "  :                                      )، وعن أبـي هريرة قال: قـال رسـول االله َ 

  . )١ (                      أي أوصيكم باجتناب مالهما   "             المرأة واليتيم

ً    عن ليلة أسري به قال: رأيت قومًا له                                        وروى أبو سعيد الخدري قال: حدثنا النبـي    م                            

                                                                      مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخر من 

                                                                      نار يخرج من أسـافلهم، فقلـت: يـا جبريـل مـن هـؤلاء؟ قـال: هـم الـذين يـأكلون أمـوال 

           ً                                                                 اليتامى ظلماً. فدل الكتاب والسنة على أن أكـل مـال اليتـيم مـن الكبـائر. يقـول المرحـوم 

                                               اق في تحديد أنصبة الورثة يعود ليحذر مـن أكـل أمـوال                  وقبل أن يأخذ السي "         سيد قطب: 

                                                                      اليتامى، يعود إليه في هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين، أولاهـم: تمـس مكمـن 

                                                                    الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري عـلى الذريـة الضـعاف وتقـوى االله الحسـيب الرقيـب، 

                      مشهد حي مفزع... وهكـذا                                                    والثانية: تمس مكان الرهبة من النار والخوف من السعير في 

                                                                 تمس اللمسـة الأولى شـغاف القلـوب، قلـوب الآبـاء المرهفـة الحساسـية تجـاه ذريـتهم 

                                                                    الصغار بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح لا راحم لهم ولا عاصم كـي يعطفهـم 

             ، أما اللمسـة  "                                                                   هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباء..

                                                 
   .    ٥٣ ص   ٥  جـ    بـي         ، والقرط   ٣٦١ ص   ١                  ) انظر: ابن كثير جـ ١ (



 

 

 

٩٨ 

 

 القسم الأول

                                                                 فهي صورة مفزعة، صورة النار في البطون، وصـورة السـعير في نهايـة المطـاف أن          الثانية

                                                                           هذا المال.. نار.. وأنهم ليأكلون هـذه النـار وأن مصـيرهم لإلى النـار، فهـي النـار تشـوي 

                                                                         البطون وتشوي الجلود، هي النار من باطن وظاهر، هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسـها 

  . )١ (                                 اها العيون وهي تشوي البطون والجلود                            البطون والجلود، وحتى لتكاد تر

  :ا وا ا ما :ًم                                     ً      

                                                                      في تلك الآيـات الكريمـة التـي اخترناهـا العديـد مـن الأحكـام الشرـعية التـي منهـا مـا 

                                                                      يخص اليتامى ومنها ما يشمل معهم غيرهم، ولما كان اليتـامى وأحكـامهم هـو موضـوع 

ً   ام تلك الآيات بما يخص اليتامى، وسنمر على الباقي مرورًا                         هذا القسم فسنكتفي من أحك                                                

ً                سريعًا لتعم الفائدة.    

                         وإليك هذه المعاني والأحكام:

                                          ا؟ و ول  ا ا؟  -  ١٣

        المنفرد    عن      فيها       ينطلق     وقد       أبوه،     مات    أي  –                                       اليتيم في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيه 

  :      محمـد       سيدنا    عن      تعالى     قال         والآثار،        الأخبار      وردت    يه   وعل     لغة      أظهر       والأول      أمه،    من

َ  أْِَ ْك ًِَ وَى (      ً   ِ  َ    ْ  ِ  َ   ْ    وقد مات والده (                   وهو مـا يـزال حمـلاً، وعـاش بعـد ولادتـه                  ً              

     ً                                                يتيماً مع أمه وفي كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبـي طالب.

                    ة، أما الذي فقـد أمـه                                                             فاليتيم إذن هو من فقد والده لا أمه؛ لأن الذي فقد أباه عدم النصر

                                                                   فقد عدم الحضانة وقد تنصر الأم ولكن نصرة الأب أكثر، وقـد يحضـن الأب ولكـن الأم 

                                                             ، ويضيف الكيا الهراس: أن اليتيم في الأصل اسم للمنفرد ولذلك سـميت  ) ٢ (          أرفق حضانة

                                                 

   .     ٥٨٨ ص   ٤                 ) في ظلال القرآن جـ ١ (
  .     ١٥٤ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 
  

 

٩٩ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                  المرأة المنفردة عن الزواج يتيمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قال الشاعر:

 النسوة الأرامل اليتامى  ح الأيامى إن القبور تنك

                                                                           وتسمى الرابية يتيمة لانفرادها عما حواليها من الأرض، ويقولون الـدرة اليتيمـة لأنهـا 

  . )١ (                    كانت منفردة لا نظير لها

                                                                         ومن هذا يتضح أن اليتيم هو مـن فقـد أمـه أو أبـاه ولكـن الـراجح في الأخبـار والآثـار 

                                     ن الأب هو الناصر والمعين وظـواهر القـرآن في                                   والمعاملات الشرعية أنه من فقد أباه؛ لأ

                                                 أحكام اليتامى محمولة على الفاقدين لآبائهم وهم صغار.

                                                                       ويستمر الوصف باليتم إلى سـن البلـوغ وحينئـذ يـزول لأن اليتـيم بعـد البلـوغ يـدخل 

                                                                      ً    الرجولة ويستطيع الاعتماد على نفسه ويستغنى عن نصرة غيره فإذا سمى البالغ يتيماً كـما 

                                                                      بعض الآيات فإن ذلك محمول على ما كانوا عليـه قبـل البلـوغ، فـإذا بلـغ اليتـيم        رأينا في

                                                                               بالاحتلام أو السن يزال عنه اسم اليتم، أما حكمه في أخذ ماله والتصرف فيه فلابد فيه مع 

                                                                      البلوغ من الرشد وحسن التصرف كما سيأتي بيانـه بعـد، وفي ذلـك يقـول الرسـول عليـه 

                                          ، قال ابن العربي: فإن رشـد عـن البلـوغ واسـتقل  ) ٢ ( "        عد احتلام       لا يتم ب "              الصلاة والسلام: 

                                                                        بنفسه في النظر لها والمعرفة بمصالحها والنظـر بوجـوه الأخـذ والإعطـاء منهـا زال عنـه 

                                                                        اسم اليتم ومعناه من الحجر، وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارتـه وسـفهه مـتماد عـلى 

                         الحجـر وتمـادى عليـه الاسـم مجـاز                                              جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة وبقـى عليـه حكـم 

  . ) ٣ (                البقاء الحكم عليه

                                                 
   .     ١٨٥ ص   ١        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ١ (
      منه.     ١٨٥                ) السابق وهامش ص ٢ (
  .     ٣٠٨ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٣ (
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ُ  ْ وَآُا اَََ أَْاْُ                            وقال القرطبـي في قوله تعالى: (    َ  ْ     َ   َ  َ       ُ                              ) وأراد باليتامى الذين كـانوا َ  

ً           أيتامًا كقوله: (       َِِَ ةََا َِوَأ     َ   ِ  ِ   َ    َ  َ      َ  ِ    َ ولا سـحر مـع السـجود فكـذلك لا يـتم مـع (                                  

ً                           استصحابًا لما كان. وقد يسمى اليتـيم    )١ ( "              يتيم أبـي طالب "   :                         البلوغ، وكان يقال للنبـي        

ً                                                                    سفيهًا لصغره وسوء تقديره للأمور لأن السـفه مـن معانيـه الصـغر، ومـن هنـا فسرـ بعـض     

َ     ُ وُْُ َا اَء أَْاُ                   العلماء قوله تعالى: (  ْ      َ         ُ  ْ  ُ    َ.اليتامى قبل البلوغ (                      

١٤  -  :و ا و                    

                                                         البلوغ كما عرفنا من تعريفه ضعيف العقل والبدن لا يحسن التدبير                    لما كان اليتيم قبل

                                                                       والتفكير لنفسه ولا لغيره كان في حاجة إلى من يرعاه ويـدبر لـه أمـره ويفكـر في تحسـين 

ً                                    أحواله؛ ولذا جعل الشارع عليه وصيًا وكفيلاً وبين العلماء شروطـه ومسـئولياته، وإليـك         ً                                

          بيان ذلك.

َ       وَآُا اَََ                                            تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: (                       قال القرطبـي: لما أمر االله   َ  َ       ُ   َ

ْُاَْأ ْ  ُ    َ  ْ  .دلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام .. (                                                 

:وا ا و                    

                                                                        وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى الرجل المسلم العاقل الحر الثقة العدل جائزة 

ً                        إجماعًا. قال ابن رشد: اتفقوا                                                  على أن من شروط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورية وأن    

                                                                            سوالبها أضداد هذه أعني الكفر والصغر والأنوثـة واختلفـوا في ثلاثـة في العبـد والفاسـق 

ّ                                     والسفيه، فأما العبد فالأكثر على منع ولايته وجوّزها أبو حنيفة، وأما الرشد فالمشهور في                                            

                                 ليس من شروطها أعني الولاية وبـه قـال                                        المذهب أعني عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك

                                                 

            وما بعدها.     ١٣٧ ص   ٦          ، والمغني جـ   ٣٢٦ ص   ١   جـ     بـي            ) ابن العر  ١ (
   .    ١٠ ص   ٢      تهد جـ          ) بداية ا� ٢ (
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  . ) ٢ (                                  أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك من شرطها

                       ا إ اأة:

                                                                     واختلفوا في الوصـية إلى المـرأة الحـرة فقـال عـوام أهـل العلـم: الوصـية لهـا جـائزة 

                                                                       واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة، وروي عن عطاء بن أبـي رباح أنه قال في رجل 

ً                               امرأته قال: لا تكون المرأة وصيًا فإن فعل حولت إلى رجل من قومه.        أوصى إلى                             

: إ ا                 

                                                                          وقال الهراس: واعلم أن الاحتياط الذي أمر االله به في حق اليتـامى وأن لا يـدفع إلـيهم 

                                                                         أموالهم إلا بعد إيناس الرشد يدل لا محالة بطريق الأولى على أن الأولياء من الأوصـياء 

                       ً                                 كــام لابــد وأن يكونــوا عــدولاً ذوي رشــد، والفاســق المــتهم مــن الآبــاء            والأقــارب والح

ــاء  ــم أولي ــأمونين لا يجــوز جعله ــاء غــير الم ــام والأوصــياء والأبن ــن الحك                                                                والمرتشيــ م

ً                                      وحكامًا؛ ويدل على ذلك أن الحاكم إذا فسق انعزل     ) ١( .  

                                                        وقال الجصاص: شرط الأوصياء والجـد والأب وكـل مـن يتصرـف عـلى الصـغير لا 

ً                                       لولاية عليه إلا أن يكون عدلاً مأمونًا، فأما الفاسـق والـتهم مـن الآبـاء والمرتشيـ        يستحق ا      ً                         

                                             ً                           من الحكام والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحدًا من هؤلاء غير جائز له التصرف 

                                                             على الصـغير ولا خـلاف في ذلـك نعلمـه، ألا تـرى أنـه لا خـلاف بـين المسـلمين في أن 

                                                 ا أو ميل إلى هوى وترك الحكم أنه معزول غير جـائز الحكـم                        القاضي إذا فسق بأخذ الرش

                                                                          فكذلك حكم االله فيمن ائتمنه على أموال اليتامى من قاض أو وصي أو أمين أو حاكم فغير 

  . ) ٢ (                                                  جائز ثبوت ولايته في ذلك إلا على شرط العدالة وصحة الأمانة

                                                 
   .     ١١٩ ص   ٢        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ١ (
   .     ٣٦٤ ص   ٢        الجصاص جـ  –               ) أحكام القرآن  ٢ (
  .    ٢٨ ص   ٥            ) القرطـي جـ ٣ (



 

 

 

١٠٢ 

 

 القسم الأول

:ا إ ا                  

                           أبـو ثـور ومحمـد ويعقـوب وأجـازه                                           واختلفوا في الوصية إلى العبد فمنعـه الشـافعي و

  . ) ٣ (                                                          مالك والأوزاعي وابن عبد الحكم وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده

: إ ا                 

                                                            ولا تصـح إلى مجنـون ولا طفـل ولا وصـية مسـلم إلى كـافر بغـير خـلاف نعلمـه لأن 

                                                                    المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أقـوالهما فـلا يليـان عـلى غيرهمـا، والكـافر

                                                                          ليس من أهل الولاية على المسلم، وأما الفاسق فقيل تصـح الوصـية إليـه وهـو قـول أبــي 

                                                                          حنيفة ورواية عن أحمد وضم إليه أمين، وقيل لا تصح وهو قول مالك والشافعي وروايـة 

ً                                عن أحمد وهو الأصـح.. وإذا كـان الـوصي خائفًـا جعـل معـه أمـين... وإذا تغـيرت حـال                                     

ً     لت ولايته ورجع الأمر إلى الحاكم ليقيم أمينًـا نـاظرًا في                            الوصي بجنون أو كفر أو سفه زا      ً                                      

ّ                                 أمره وأمر أولاده.. وإن كانا وصيّان فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين.                               

                                                                    وأضاف ابن العربــي قـال علماؤنـا: كـان الأيتـام في ذلـك الزمـان عـلى قسـمين: يتـيم 

      وعنـد  –            ابـة أو جـوار                                    َّ                    معهود به كقول سعد هو ابن أخي عهـد إليَّ فيـه الثـاني مكفـول بقر

ــة ــه        الكافــل    أن         المالكي ــاظر    ل ــه    وصى    لــو    كــما      ن ــا        الكافــل    أن    إلا  –     الأب      إلي          ظر في حفــظ   ن

ً      الموجود، والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق، فإن كان اليتـيم عريًـا عـن                                                                     

ْ                  كافل ووصي، فالمخاطب ولي الأولياء وهو السلطان فهو ولي مَنْ لا ولي لـه، وهـو ولي   َ                                                 

  . )١ (       الأولياء   على 

                                                                      ومن هذا نعلم أن الوصي ضروري لليتيم فمن أوصى قبل موته نفذت وصيته إذا كانت 

                                                                     شرعية أي مطابقة للمواصفات التي حددها الشرع، ومن لم يوص فالسلطان ولي مـن لا 

ً                                              ولي له يعين من قبله من يراه مناسبًا للنظر في أمر ذلـك الميـت وأمـر أولاده، ثـم لابـد أن                                

                     أجمع على ذلك العلماء:            يكون الوصي كما

ً       ً             مسلماً بالغًا عاقلاً حرًا عدلاً والأولى مع هذا أن يكون رجلاً بصـيرًا أمينًـا، أمـا المـرأة      ً                         ً      ً    ً       ً     ً    

                                                 
            وما بعدها.     ١٣٧ ص   ٦          ، والمغني جـ   ٢٣٦ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ١ (



 
  

 

١٠٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                   والصـغير والأعمـى والفاسـق ففـي الوصـية إلــيهم خـلاف كـما سـبق. ولمـا كـان اليتــامى 

                                                                 وأموالهم في حاجة إلى من يرعاهم ويدبر شئونهم ويحسن التصرف في أحوالهم كانت 

                        مراعاة تلك الشروط واجبة.

١٥  -  :ور ا                        

ّ                                                                           بيّنا فيما سبق عناية القرآن الكريم باليتامى وتوجيهاته المتتالية في رعـايتهم وتحسـين   

َ  ْَ مَ َ                                                          أحوالهم وتدبير شئونهم، وقد جمع االله عز وجل ذلك في قوله سبحانه: (    َ     ْ  َ

ٌْَ ْُ ٌحْإ ْ َََا ٌ  ْ  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ     َ   َ  َ    ثم فصل االله عز وجل في الآيات التي اخترناهـا وجـوه ،(                                              

ُ   ْ     وَإنْ َْ ْُِَُامُْ                               ذلك الإصـلاح مـن مخالطـة في الإنفـاق (   َ  ْ     ْ  ُ    ِ  َ  ُ   ْ   َ إلى ابـتلائهم (             

َ      وَاَْا اَََ                                        واختبارهم وتـدريبهم وتـأديبهم وتعلـيمهم (   َ  َ        َ  ْ                     ) إلى القسـط والعـدل في َ  

                                 مهور الإناث منهم عند الزواج منهن.

) َََا ِ اِُ أ ْُِ ْنوَإ  َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ      ْ  ُ   ِ   ْ   َ إلى وجـوب إيتـائهم أمـوالهم بعـد بلـوغهم (                                    

ُ  ْ     نْ آمْُْ ُَْ رًُْا دُْا إْْ أَْاُْ                     وإيناس الرشد منهم (    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ     ُ  ْ  َ    ْ    إلى التحـذير (             

ً    والتهديـد بالوعيــد الشـديد إذا أكــل أحــد أمـوالهم ظلــماً وعـدوانًا (       ً                                              نإ      َنَ َِا      َ      َ   َ   ِ   

ً                         أَْالَ اَََ ظً إمَ َنَ ُ ِمْِ مَرًا وْْَََنَ ًِَا     ِ  َ   َ  ْ   ْ  َ  َ  َ    ً   َ   ْ   ِ    ُ    ِ   َ      َ    َ      ً      َ   َ  َ     َ   َ  ْ   إلى (     

                                                                   الوصية بإعطائهم من المـيراث إذا حضرـوه والوصـية إلـيهم بشيـء مـن المـال في حـدود 

                      يها واجبات الأوصـياء عـلى                                                    الثلث، وقد بين العلماء من خلال هذه الآيات الكريمة ومعان

                                                                           اليتامى ونحوهم، فمن ذلك قال ابن العربي: لما أذن االله تعالى للناس في مخالطة الأيتام 

ً                          مع قصد الإصلاح بالنظر لهم ومنهم كـان ذلـك دلـيلاً عـلى جـواز التصرـف للأيتـام كـما                                          

  . )١ (                                                       يتصرف للأبناء، وفي الأثر ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب به يتيمك

                                                 

   .     ١٥٥ ص   ١  جـ    بـي          لابن العر   –               ) أحكام القرآن  ١ (
   .   ٨  ١٨ ص   ١        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 

 

 

١٠٤ 

 

 القسم الأول

                              قل إصلاح لهم خـير عـلى أن ولي اليتـيم  "  :     الآية      ظاهر  –              س: ودل الظاهر          وقال الهرا

  . ) ٢ ( "                                                    يعلمه أمر الدين ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات

             في الآية وجوه: "                                                         وفي بيان ما ترشد إليه الآية الكريمة (..الآية) يقول القاسمي: 

                         مر اليتامى فيفعلوا بهم ما                                            أنها أمر للأوصياء بأن يخشوا االله تعالى ويتقوه في أ       اول:

                                       يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم.

:مأنها أمر لمن حضر المريض من العـواد عنـد الإيصـاء بـأن يخشـوا ربهـم أو          ا                                                         

                                                                يخشوا أولاد المريض ويشفقوا علـيهم شـفقتهم عـلى أولادهـم فـلا يتركـوه أن يضرـبهم 

               بصرف المال عنهم.

:لشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى                  أنها أمر للورثة با         ا                                               

ً                  والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقـوا خلفهـم ضـعافًا مـثلهم هـل يجـوزون                                                    

  . )١ ( "      حرمانهم

                                                                    ومن هذا يتبين وجوب رعاية اليتـامى والاهـتمام بـأحوالهم كـأنهم أبنـاء وليضـع كـل 

                                 يتمنى لأبنائه؟ وماذا يحب مـن أسـاليب                                            مسلم في تقديره عند معاملتهم أنهم أبناؤه فماذا 

                       في معاملة الناس لأبنائه؟

                                                                  حكى الشيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسـلمة بـن عبـد الملـك فجلسـنا 

ً                                                                          يومًا في جماعة من أهل علم منهم ابن الديلمي فتذكروا ما يكون من أهـوال آخـر الزمـان    

                          مـا عليـك، مـا مـن نسـمة قضىـ االله                                              فقلت له: يا أبا بشرـودي ألا يكـون لي ولـد، فقـال لي

                                                                        بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره، ولكن أن أردت أن تأمن عليهم فاتق االله في 

                                                 

   .     ١٣١ ص   ٢        الهراس جـ  –                          ) انظر: هامش أحكام القرآن  ١ (
   .    ٥١ ص   ٥  جـ    بـي             ) تفسير القرط ٢ (



 
  

 

١٠٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                         غيرهم ثم تلا الآيـة، وفي روايـة: ألا أدلـك عـلى أمـر إن أنـت أدركتـه نجـاك االله فيـه، وإن 

ْ  َ   وْَََ         ً                                              تركت ولدًا من بعدك حفظهم االله فيك، فقلت بلى فتلا هـذه الآيـة (  َ   َ     ْ َِا      ْ    َ   ِ   

اََ     َ   . ) ٢ (          ) إلى آخرهاَ 

                                                                      ومن رعاية اليتـيم وتربيتـه وتدريبـه عـلى أسـاليب المعـاملات الماليـة وتوجيهـه نحـو 

                                                                          الحسن منها ومراعاة تصرفاته وأخلاقه، ومراقبة سلوكه واتجاهاته، أمر االله تعـالى بـذلك 

ُ           وَاَْا اََ َََ إذَا ُَا ا           في قوله (   َ    َ    َ   َ    َ   َ  َ        َ  ْ                             ) والابـتلاء اختبـار، وقـد قيـل في      َ   حَ َ  

                                                            هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويسـتمع إلى أغراضـه فيحصـل لـه العلـم  "            الاختبار أنه 

                                                                      بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه، وضبط ماله والإهمال لذلك، فإذا توسـم الخـير 

ً                    قال علماؤنا وغيرهم لا بأس أن يدفع إليه شـيئًا مـن مالـه يتـيح لـه ا                  لتصرـف فيـه فـإن نـماه                                       

                                                                          وحسن النظر فيه فقد دفع الاختيار ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليـه، وإن أسـاء 

  . )١ ( "                                 النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه

                                                                      ولا تتوقف رعاية اليتيم في الإسلام على رعاية ماله وحسن تدبيره وتصريفه بل يسـبق 

                                  اب في تأديب اليتيم مفتـوح عـلى مصرـاعيه                                           ذلك العناية ببدنه وصحته وأخلاقه وآدابه والب

ً   كأنه ولد من أولاد الوصي؛ ولذلك كان من شروط الوصي أن يكون عدلاً كـما بينـا سـابقًا              ً                                                        

                  ليـأذن للـوصي أن يضرـب                                                     حتى يحسن تربيته ويجيد تأديبه وتعليمه حتى أن رسول االله 

ً             اليتيم إذا اقتضى الأمر ذلك، روي أن رجلاً قال للنبـي                                      :  " ري يتيماً أآكل مـن        إن في حج         ً       

                                ، قال: يا رسول االله: أفأضربـه؟ قـال:  ) ٢ (                           ً                 ماله؟ قال: نعم غير متأثل مالاً ولا واق مالك بماله

ً           ما كنت ضاربًا منه ولدك                                      ً              . قال ابن العربي: وهذا وإن لم يثبت مسـندًا فلـيس يجـد أحـد  "          

                                                 
   .     ٤٢٦ ص   ١          الشوكاني جـ  –              ، وفتح القدير    ٣٢٠ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –              وأحكام القرآن     ٣٤          ) السابق ص ١ (
                                                                            ) أي: لك أن تأكل بشرط ألا تقصد من وراء ذلك جمع مال أو وقاية مالك بمال اليتيم. ٢ (
             ر: الانتهار.      ) الكه ٣ (
   .    ٤٥ ص   ٣  جـ    بـي              ، وتفسير القرط   ٣٢٧  ،    ٣٢٦ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٤ (



 

 

 

١٠٦ 

 

 القسم الأول

     عليـه          ً                                                        عنه ملتحدًا لأن المقصود الإصلاح وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال والدليل 

                         والقهـر، وقـال ابـن العربــي    ) ٣ (                                                 أنه يعلمه الصلاة ويضربه عليها ويكفه عـن الحـرام بـالكهر

َ  وَاَْا اَََ   ً                أيضًا في قوله تعالى: (   َ  َ        َ  ْ                                         ) دليل على أن للوصي والكافل أن يحفظ الصبـي َ  

   ) ٤ (                                                                       في بدنه وماله إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظـه بأدبـه

ً       فظهر من هذا مدى اهتمام الإسلام برعاية اليتامى بدنيًا وعقليًا وعلميًا وخلقيًا ودينيًا وهي         ً        ً        ً        ً                                               

                                                                      رعايــة شــاملة لا ترقــى إليهــا جميــع أنــواع الرعايــات التــي ظهــرت في العصــور الحديثــة 

                                                                     والقوانين الوضعية وما يجري في مراكزها من مفاسد لا حصر لها، وقد أشـار المرحـوم 

َ     ْَمَ َ اَََ                                     المعاني وغيرها عند تفسيره لقوله تعالى: (                سيد قطب إلى هذه   َ  َ      َ    َ     ْ  َ

ٌْَ ْُ ٌحْإ ْ ٌ  ْ  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ   :إن التكافـل الاجتماعـي هـو قاعـدة المجتمـع الإسـلامي،  "       ) قال                                           

                                                                          والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها واليتامى بفقدهم آبـاءهم وهـم 

                                                 الجماعة وحمايتها رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم. ثم                      صغار ضعاف أولى برعاية 

                                                                  قــال فاليتــامى إخــوان للأوصــياء، كلهــم أخــوة في الإســلام أعضــاء في الأسرة المســلمة 

                                                                    الكبيرة، واالله يعلم المفسد من المصـلح فلـيس المعـول عليـه هـو ظـاهر العمـل وشـكله 

                           م والمشقة عليهم فيما يكلفهـم،                                                ولكن نيته وثمرته واالله لا يريد إحراج المسلمين وإعناته

  . )١ ( "                                                         ولو شاء االله لكلفهم هذا العنت ولكنه لا يريد وهو العزيز الحكيم

١٦  -  :ال ادر أ                      

                                              ً                      عرفنا مما مضى من الآيات ومعانيها أن لليتامى أموالاً يجـب عـلى الأوصـياء تـدبيرها 

                  يبلـغ هـؤلاء اليتـامى                                                        والحرص عليها والإحسان فيها بكل ما ينميها ويحافظ عليهـا حتـى 

                                                                           سن الزواج ويرشدوا فيدفعها لهم الأوصياء بكل أمانة ويشهدوا على ذلك ليبرئوا ذمـتهم 

                                                 
  .     ٢٣٢ ص   ١                 ) في ظلال القرآن جـ ١ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

                                                  مما كان فيها ويخلوا ساحتهم من أي شبهة أو اتهام حولها.

                              أ  ه اال؟

                                                                  إن الإسلام بـما جـاء بـه مـن التعـاون والتكافـل والتضـامن الاجتماعـي، كفـل لهـؤلاء 

       فقـدوا     عمـن        تعوضـهم       مالية       مصادر  –                                          يتامى باعتبارهم ضعفاء فقدوا الناصر وهو الأب   ال

د هـذه     لهم       وتكفل                     ٍّ                                   َّ      الحياة الكريمة دون منٍّ من أحـد او أذى، ومـن رحمـة الإسـلام أن عـدَّ

          ّ                                                           المصادر ووسّع أبوابها بحيث لو أغلق باب أو لم يحصـل اليتـامى منـه عـلى مـال تكـون 

                                               ى فيها الكفاية والغنـاء، وإليـك فكـرة مـوجزة عـن كـل                           لديهم أبواب اخرى ومصادر أخر

                    مصدر من هذه المصادر:

                                                    جعل الإسلام الميراث فريضة من االله، وإعطاء كل ذي حـق حقـه مـن         ااث:  - ١

        ً                                                                 الميراث حدًا من حدوده، من أطاعها دخل الجنة ومن عصاها دخل النار، وبهذه الفريضة 

ّ                                 سوّى الإسلام بين الصغير والكبـير بعـد أن ك                                    انـت الجاهليـة تفـرق بيـنهما فتعطـي الكبـير  

                                                                     الذي يركب الفرس ويقاتل عـن القبيلـة ولا تعطـي الصـغير، كـما أعطـى الإسـلام للأنثـى 

ً                                                                       نصيبًا من الميراث بعد أن كانت الجاهلية تحرمها منه صغيرة كانت أو كبيرة، قال تعالى:     

)     َوَا انَِاَا كََ  ٌِَم لَ               َ     َ     َ  ِ  َ      َ  َ       ٌ  ِ   َ     َ         كََ  ٌَِء مََِنَ وُ                 َ  َ       ٌ   ِ  َ     َ    ِ َ   َ   ُ

       ًوُ ًَِم َُ ْوأ ُْِ  ِ َنُَوَا انَِاَا                ً   ُ      ً   ِ  َ   َ  ُ    ْ    ُ  ْ  ِ        ِ   َ   ُ  َ     َ     َ  ِ  َ    وبهـذا الفـرض وبهـذا ،(                   

ً                                            العطاء أصبح لليتامى ذكورًا وإناثًا نصيب مقدر وفرض معلوم، فمـن يرعـى هـذا المـال؟         ً                        

ً      كما جعل الإسلام لليتامى نصيبًا من  ً                      الميراث جعـل لهـم وصـيًا يرعـاهم ويـدبر شـئونهم                                         

                                                          ويرعى أموالهم ولا يقربها إلا بالتي هي أحسن بما ينميها ويزيدها.

٢ -   :ا  وفتح االله عز وجل لليتيم بابًا لا يغلق وهـو بـاب الصـدقة،                    ا                          ً                         

ً                                             وجعلها على اليتيم مطلبًا شرعيًا يتكرر ذكره ويتعدد الحث عليه والتنبيه إليه (      ً َ  وُِَُنَ                        ُ  ِ   ُ  َ
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ً  اًِْِ ِُ َ ََ وًِََ وَأًِا  ِ   َ    ً   ِ  َ  َ    ً   ِ  ْ  ِ   ِ   ُ     َ   َ   َ    ) ،(          ًِَ ٍََْَ ذِي ْَ ِ ٌَطوْ إأ             ً   ِ  َ   ٍ  َ  َ  ْ  َ    ِ    ْ  َ    ِ   ٌ   َ     ْ  

 ٍََْَ ذَا ًِْِ ْوأ ٍَََ ذَا   ٍ  َ  َ  ْ  َ    َ    ً   ِ  ْ  ِ   ْ    ٍ  َ  َ   َ    َ) ،(           َ َنََ َو َِَنَ اُُ  َ                 َ   َ     َ  َ    َ   َ   ِ  َ     َ   ُ    ُ      َ    

ِْِا َط   ِ  ْ  ِ       َ  ) ،(       َِََوَا َََوَا َْي اذَو ِُ َ َلَا َوَآ       َ  ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ        َ   ِ   ُ     َ   َ   َ      َ   َ (  

                                                       إلى غير ذلك من الآيات التي سبق الاستشهاد بها في الفقرة الأولى.

ً                                           ويجعل االله عز وجل لليتيم نصيبًا في الميراث حتى ولو لم يكن من الورثة والأقـارب                           

َ   وَإذَا َََ اَْِ        فيقول: (  ْ  ِ     َ  َ  َ    َ   َ  ُْ ُُرْز ُِََوَا َََوَا َْا اْوأ ُ  ْ     ُ    ُ  ْ     ُ  ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ         ْ  .(   

ِ         ُِُ اِ ُ                                                        وقد ظن بعض العلماء أن هذه الآية نسختها آيـات المواريـث: (   ُ      ُ    ِ   ُ

ْِدْوأ ْ   ِ   ْ   وليس الأمر كذلك بل الآية محكمة تبين حكماً عامًا، وآيـة المواريـث تبـين (..                     ً    ً                                       

                                             الآيــة لغــير الــوارثين تبــين حقهــم في التركــة مــن بــاب الخــير                     نصــيب كــل وارث، وهــذه

ً      والمعروف، فبعض الأقارب لا يرث واليتيم قد يكون قريبًـا وارثًـا أو غـير وارث قريبًـا أو                   ً       ً                                               

                                                                        غير قريب فالأولى أن تبقى الآية على عمومها، وفي ذلك يقول ابن العربي: في هذه الآية 

            ثلاثة أقوال:

                                يد وقتادة وهو أحد قولي ابن عباس.                  أنها منسوخة قاله سع       اول:

:مأنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابـة الـذين لا يرثـون إذا كـان المـال          ا                                                               

ً          وافرًا، والاعتذار إليهم إن كان المال قليلاً، ويكون هذا على هذا الترتيب بيانًا لتخصـيص                                ً                                   ً    

ِ  ٌ َل مٌِَ            قوله تعالى: (   َ     َ    فيكـون تخصيصًـا ثـم                           ) وأنـه في بعـض الورثـة غـير معـين      ً           

      تعيين.

:أنها نازلة في الوصية يوصي الميت لهـؤلاء عـلى اخـتلاف في نقـل الوصـية          ا                                                       

                                                                     وأكثر أقوال المفسرـين أضـغاث وآثـار ضـعاف والصـحيح أنهـا مبينـة اسـتحقاق الورثـة 
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                                                                      لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهـم مـن التركـة ويـذكر 

                                                        ل ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم وهذا محمول على الندب من وجهين:          لهم من القو

 :أنه لو كان فرضًا لكـان ذلـك اسـتحقاقًا في التركـة ومشـاركة في المـيراث         أ                           ً                  ً              

                                                                  لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف.

:منه لتنـازعوا منازعـة                     ّ              ً        أن المقصـود مـن ذلـك الصّـلة ولـو كـان فرضًـا يسـتحقو         ا                   

  . )١ (       القطيعة

ً   ومـن هــذا نعلــم أن عـلى الورثــة حــين يقتســمون التركـة أن يخرجــوا منهــا أولاً نصــيبًا      ً                                                            

ً                              لليتامى والمساكين وأولى القربى غير الوارثين، نصيبًا تطيب به نفوسهم وقلوبهم يكـون                                             

ً             كثيرًا إن كان المال كثيرًا ويكون قليلاً إن كان المال قليلاً وحينئذ يطيب                  ً             ً                  ً                ون خاطرهم بكلام   

ُ            وَاُْ ْ ْُ و                              طيب وهذا معنـى قولـه تعـالى: (  ْ     ْ    ْ  ُ         َ ويؤكـد االله عـز وجـل هـذا (                      

                                                                     النصيب والقول المعروف بما يثير في القلوب الفزع والخوف من تعرض الأبنـاء لـنفس 

                                                                    المصير كأنه يقول فـإن أحسـنت لأبنـاء النـاس أحسـن النـاس لأبنائـك، وإن أسـأت لهـم 

ْ              وَْََ اََ ْ َِاْِَ ْِ                                             وا لأبنائك وبقدر ما تبذل يكون العطاء (    أساء   ِ   َ   ْ  ِ      َ  َ   ْ    َ   ِ     َ  ْ  َ   َ

ً  ذُرَ َِ اَ ْْَ ا اَ وََاًِَ ْ ا   ِ  َ    ْ         َ   َ   َ          َ     ْ   ْ   َ       َ      َ  ِ      ُ.(   

٣ -  : ا                 

                      هــا أو دون ذلــك للفقــراء                                                 وأمــر االله عــز وجــل الأغنيــاء أن يوصــوا بــبعض أمــوالهم بثلث

                                                                         والمساكين وعلى رأس هؤلاء اليتامى، فاليتامى يجتمع فيهم حاجتان الفقر أو المسكنة، 

                                                                      واليتم وفقد الناصر والمعـين لـذلك كـان اليتـامى أحـوج النـاس للمسـاعدة وأحـوج مـن 

                                                 

           ، وابـن كثـير    ٤٢٩ ص   ١                ، وفتح القدير جـ  ٤٩ ص   ٥  جـ    بـي        ، القرط   ٣٢٩ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ١ (
   .     ٣٦٠ ص   ١  جـ
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ــا  ــرًا بهــم ورحمــة بحــالهم ومســاعدة لهــم، وتــزداد الوصــية باليتــامى طلبً ً   يــوصي لهــم ب                                                       ً         

                                                               ا حين يكون هؤلاء اليتامى من ذوي الأرحـام، فـإن الصـدقة عـلى الفقـير صـدقة         ً واستحبابً 

                                                                         فقط ولكنها على الفقير القريب اليتيم صدقة وبر وصلة رحم، وقد أخـذ هـذا الحكـم مـن 

      التـي        والآيـات  –                                                      الآيات والأحادي التي تحدثت عن الوصـية ومشرـوعيتها وسـتأتي بعـد 

ِ            وَاا اَ اِي ََءنَ ِِ         : ( لى   تعـا       كقولـه    بهـم      والـبر       الرحم     صلة    عن      تحدثت  ِ   َ      َ  َ    ِ     َ           َ

ََْروَا َ   َ  ْ    َ ،قال القرطبـي: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة ،(                                                                    

                         فأمرها بصلتها وهي كـافرة،    " ِ ِ    صِليِ أمك "                    قال لأسماء وقد سألته:                    وقد صح أن النبـي 

                               لحـال بأبــي حنيفـة وأصـحابه فقـالوا                                             فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر حتى انتهـى ا

                                                                     بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مسمى، ويعتقون على من اشتراهم من 

   مـن  "     قـال:                                                              ذوي رحمهم لحرمة الرحم، وعضدوا ذلك بـما رواه أبـو داود عـن النبــي 

  . )١ (                      وهو قول أكثر أهل العلم   "                     ملك ذا رحم محرم فهو حر

                         م  أال اة:  - ٤

َ     إمَ                                                                 من المعلوم أن االله عز وجل قسم الزكاة عـلى أصـناف ثمانيـة في قولـه تعـالى: (   

ِ              اَتُ َِاء وَاِََ وَاَْَ َِِَ وَاْُُ ِَُ وَِ ابِ                ِ  َ   ْ  ُ  ُ      ِ    َ  ُ    َ    َ  ْ   َ   َ  ِ  ِ   َ    َ    ِ   َ  َ    َ     َ     ِ  ُ    َ    

 َ ِا ْوَا ِا ِَ َِو َِرَوَا   َ        ِ       ْ   َ   ِ        ِ  َ    ِ  َ   َ  ِ    َ    َ     ٌِَ ٌِَ ُوَا ِا َ            ٌ   ِ  َ   ٌ   ِ  َ   ُ     َ   ِ      َ    ( ) ٢(   

                                                                           واليتامى وإن لم يرد ذكرهم في الآية الكريمة كصنف من الأصناف الثمانية، فإن ورودهم 

                                                               في غيرها مـن الآيـات الكثـيرة التـي تحـث عـلى إطعـامهم إعطـاء المـال لهـم يـدل عـلى 

                                                 

   .   ٦ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .    ٦٠          ) التوبة:  ١ (
   .     ١٧٧          ) البقرة:  ٢ (
   .     ١٧٤ ص   ١               ) فتح القدير جـ ٣ (
   .     ١٦٠ ص   ٢               في ظلال القرآن جـ   ) ٤ (



 
  

 

١١١ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ً           المسكنة مثلاً؛ وذلك لأن                                                            أولويتهم في الزكاة إذا كان فيهم مع اليتم وصف آخر كالفقر أو          

ً   اليتيم لا يأخذ من الزكاة لأنه يتيم، فقد يكون يتيماً وارثًا مالاً يجعله غنيًا أما إذا كان فقـيرًا                   ً         ً      ً     ً                                               

    ً                                                                        يتيماً فهو بفقره استحق الزكاة وبيتمـه كانـت لـه الأولويـة مـن بـين الفقـراء في ذلـك. قـال 

ِ  َ         َْ اِ أن َُا وَِ ْَُُ           تعالى: (   ْ   َ   ُ  ُ      َ  ُ       ِ     َ  ْ        ْَ ِا ِَبِ وْَوَا قْَا َ            ْ  َ    ِ      ِ   َ   ِ   ْ  َ    َ     ْ  َ     َ

        ِُ َ َلَا َوَآ َِبِ وَاَِوَا ِِَوَا ِا ْَوَا ِِ ََآ                ِ   ُ     َ   َ   َ      َ   َ   َ   ِ     َ   ِ   َ  ِ    َ   ِ   ِ   َ    َ    ِ      ْ  َ    َ   ِ     ِ   َ  َ  

ا َِو َِِوَا ِا َْوَا َِََوَا َََوَا َْي اذَو       ِ  َ   َ  ِ  ِ      َ     ِ      َ  ْ   َ   َ  ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ        َ   َبِ وَأ      َ     َ   ِ   

ةا َوَآ ةا          َ   َ       (..   ) ٢ ( .  

                                                                       فجعلت الآية الكريمة من البر إعطاء المال لليتامى مع الإيـمان بـاالله تعـالى وملائكتـه 

َ              وَآَ اة                                                             وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم نصت بعد ذلك على الزكـاة المفروضـة (   َ (  

                             ة، الحـق الأول لمجـرد اليـتم، والحـق                                         فعلم من ذلك أن لليتـامى حقـين في الآيـة الكريمـ

          إن في المـال  "                                                              الثاني من الزكاة إن كانوا فقراء أو مساكين، وهـذا يتمشـى مـع الحـديث: 

ً             حقًا سوى الزكاة  " ) ٣ ( .  

  –    وهـي  "                                                          وفي ذلك يقول المرحوم سيد قطب عـن بـذل المـال لليتـامى في آيـة الـبر: 

ــيم     صــلة ــامى  –        اليت ــل         لليت ــين       تكاف ــار    ب ــين    عــة   الجما   في         والصــغار        الكب ــاء     وب ــا         الأقوي       فيه

              تين وحماية للامة      الأبوي          والرعاية       الحماية       فقدان    عن        الصغار      لهؤلاء        وتعويض           والضعفاء،

ً      من تشرد صغارها وتعرضهم للفساد وللنقمة على المجتمـع الـذي لم يقـدم لهـم بـرًا ولا                                                                 

  . ) ٤ ( "     رعاية

  –      المال       إيتاء    عن       الحديث     بعد     هنا        مذكورة     وهي "                               ثم يقول عن ذكر الزكاة بعد ذلك: 

     تلـك   في        الإنفـاق    أن    إلى     تشـير    ممـا       الإطـلاق    على     قبل    من      الآية       ذكرتهم    لمن  –     حبه    على

ً                                  الوجوه ليس بديلاً من الزكاة وليسـت الزكـاة بديلـة منـه                         وإنـما الزكـاة ضريبـة مفروضـة    "              
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 القسم الأول

                                                                       والإنفاق تطوع طليق، والبر لا يتم إلا بهذه وتلك وكلتاهمـا مـن مقومـات الإسـلام، ومـا 

                                                                 كر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق ولا               كان القرآن ليذ

  . )١ (                 تغني هي عن الإنفاق

                  م  اء:  - ٥

                                                                 وهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعـب والخـوف مـن غـير أن يوجـف 

                                                      ، أي ما أخذه المسلمون من أمـوال الكـافرين بـدون حـرب أي كـما  ) ٢ (                عليه بخيل أو رجل

                                       ّ                               حدث في بني النضير وبني قريظة وخيبر، وقد بينّ االله عـز وجـل تقسـيم أمـوال الفـيء في 

َ  َ           أء اَ ُ                                                    سورة الحشر وجعـل لليتـامى فيهـا خمـس الخمـس، قـال تعـالى: (   ُ            َ

 َُ َا ِَبٍ ور َو ْَ ْِ ِْَ ْُَْوأ َ ْُْِ ِِَُر    َ  ُ   َ       ِ   َ   ٍ       َ    ْ  َ   ْ  ِ   ِ  ْ   َ   ْ  ُ   َ  ْ     َ    ْ  ُ  ْ  ِ   ِ  ِ  ُ  َ   َ ُُُر        َ   ُ   ُ  ُ

َ       ََ َء وَاْَ  َ ُءٍ  * ٌِ أء اَ ُ رْِ ِِَُ أْ اَى          ْ    ْ  ِ   ِ  ِ  ُ  َ     َ   ُ                ٌ   ِ    ٍ  ْ  َ        َ   ُ     َ     َ  َ    َ

َ        ِِ وُَِل وِَِي اَْ وَاَََ وَاِََ وَاْ اَ  ْ ِنَ        َ     ْ      ِ       ْ   َ    ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ       ِ  ِ َ     ُ    ِ َ   ِ   ِ  

 َِا َْَ دُو َ  ِ      َ  ْ  َ      ُ ْِ ء   ْ    ِ                                               . فـأموال الفـيء تقسـم إلى خمسـة أسـهم، أربعـة منهـا الله  ) ٣ ( )   

                       عـلى نفسـه وأزواجـه ومصـالح                                              وللرسول، أي في سبيل االله والجهاد ونفقة رسـول االله 

ــهم الله  ــة س ــت الآي ــما بين ــهم ك ــة أس ــم إلى خمس ــامس يقس ــس الخ ــلمين، والخم                                                         المس

                   اشـم وبنـو عبـد المطلـب          وهم بنو ه               أقارب الرسول  "                          وللرسول، وسهم لذوي القربى 

ــدقة، والســهم الثالــث لليتــامى مــن ذوي  ــل حــرم علــيهم الزكــاة والص ــز وج                                                                     لأن االله ع

                                                                       الحاجات، والسهم الرابع للمساكين، وهم الذين لا يجدون مـا يكفـيهم مـن أهـل الفـيء 

ــهم  ــفهما، والس ــتلاف مصر ــاكين الصــدقات لاخ ــن مس ــزون ع ــيء يتمي                                                             لأن مســاكين الف

                                                 
   .     ١٦٠ ص   ٢                 ) في ظلال القرآن جـ ١ (
   .     ٥٥٣ ص   ١                ) بداية ا�تهد جـ ٢ (
   .   ٧  ،  ٦        ) الحشر:  ٣ (
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  . )١ ( "                                        م المسافرون من أهل الفيء لا يجدون ما ينفقون                     الخامس لأبناء السبيل وه

                                                                      وتقسيم أموال الفيء بهذه الكيفية هو رأي الإمـام الشـافعي، ورأي الجمهـور لجميـع 

                                                                            المسلمين الفقير والغني وأن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفـق منـه عـلى 

                    صـلاح المسـاجد، وغـير ذلـك                                                 النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القنـاطر والجسـور وإ

  . ) ٢ (                                          ولا خمس في شيء منه وهو الثابت عن أبـي بكر وعمر

                                                             والخلاف بين الشافعي والجمهور بسيط فهما متفقـان في الأربعـة أخمـاس وأضـاف 

                                                                 الجمهور الخمس الخامس وقسـمه الشـافعي بتقسـيم االله تعـالى في آيـة الحشرـ السـابقة 

         وهو أولى.

:ا  م                    

                                                                ي ما أخذ من أموال الكافرين بحرب، وقد تولى االله عز وجل قسمة الغنـائم           والغنيمة ه

ِ                     وَاُْا أمْَ  ُْِ َءٍ نُَُُ ِِ  وُَِل وِَِي                       بنفسه فقال: (  ِ َ     ُ    ِ َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ   ِ      ٍ  ْ  َ       ُ  ْ  ِ     َ       ُ   ْ   َ

ِ ْُَآ ْُ نإ ِا ْوَا ِََوَا َََوَا َْا                     ِ   ْ  ُ   َ    ْ  ُ          ِ       ْ   َ    ِ   َ  َ    َ    َ   َ  َ    َ    َ  ْ    ِ ِ ( ) فــالخمس    ) ٣      

                                                                   يقسم على خمسة أسهم كما بينت الآيـة وكـما مـر في تقسـيم الفـيء، ولليتـامى في ذلـك 

                                                           نصــيب محــدد وهــو خمــس الخمــس، أمــا الأربعــة أخمــاس الأخــرى مــن الغنيمــة فهــي 

  .     لفرسه        واثنان    له     سهم       أسهم،      ثلاثة         وللفارس     سهم  –       المشاة  –                 للمحاربين، للراجل 

                          ً                   على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًـا مـن أيـدي الـروم مـا                            قال ابن رشد: واتفق المسلمون 

ُ      وَاُْا                                                                عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماس للذين غنموها بقوله تعـالى: (   ْ   َ

                                                 
   .     ١٩٨ ص   ٥               ، فتح القدير جـ   ١٢٧         الماوردي ص  –                   ) الأحكام السلطانية  ١ (
   .     ٥٥٣ ص   ١                ) بداية ا�تهد جـ ٢ (
   .    ٤١          ) الأنفال:  ٣ (



 

 

 

١١٤ 

 

 القسم الأول

ُ   أمْَ  ُْِ َءٍ نُَُُ ِِ  وُَِل    ِ َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ   ِ      ٍ  ْ  َ       ُ  ْ  ِ     َ    الآية، واختلفوا في الخمس على (..                             

                                         أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآيـة وبـه                            أربعة مذاهب مشهورة: أحدها: 

ِ      نِِ                                                                      قال الشافعي، والقول الثاني: أنه يقسم على أربعة أخمـاس وأن قولـه تعـالى: (   ِ    

ُَُُ ُ  َ  ُ                            ً     ً                                      ) هو افتتاح كلام وليس هو قسماً خامسًا. والقول الثالث: أنـه يقسـم السـهم ثلاثـة ُ 

                         ، والقـول الرابـع: أن الخمـس        النبــي                                             أقسام، وأن سهم النبـي وذي القربى سقطا بموت

  . )١ (                                                              بمنـزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير وهو قول مالك وعامة الفقهاء

                             ً                                            فنتبين مما سبق أن لليتامى أموالاً حصلوها مـن مصـادر متعـددة بينهـا القـرآن الكـريم 

ً                                               وحددها الإسلام رعاية لهم وبرًا بهم وعناية بحقوقهم، وحتى تستمر هـذه العنايـة وت    لـك                         

ً                          الرعاية وذلك التكافل جعل الإسلام لليتامى وصيًا وكافلاً يرعاهم ويرعى أمـوالهم حتـى         ً                                          

                                                                     يبلغوا الحلم فإذا بلغوه ورشدوا أعطاهم ما لديه من الأمانة وأبرأ ذمته الله.

١٧  -  :ل ا  ف ا                          

           لليتامى من                                                                   عرفنا في الفقرات السابقة منـزلة اليتيم في الإسلام ومدى ما كفله الإسلام

                                                                         وجوه الرعاية والعناية بأبـدانهم وتـربيتهم وأخلاقهـم وأمـوالهم، وأنـه لـذلك جعـل لهـم 

                                                                    أوصياء يقومون بتلك المسئوليات ويحاسبون على ذلك لـدى السـلطان، واالله عـز وجـل 

                                                                       فوق ذلك حسيب، وإذا كنا قـد بينـا في الفقـرات السـابقة مسـئوليات الـوصي نحـو صـحة 

                      الآن مسئولياته المالية:                    اليتيم وأخلاقه فإليك 

                ا  امق:  - ١

                                                            يجــوز للــولي أن يخلــط في الإنفــاق بينــه وبــين اليتــيم بقصــد الخــير والإصــلاح لأن 

                                                 
   .     ٥٣٤ ص   ١                ) بداية ا�تهد جـ ١ (



 
  

 

١١٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

ِ   ُََ     اَ لَ اِَ إ                                                     الأوصياء كانوا قد وقعوا في حرج ومشقة لما قال االله تعالى: (  َ     َ   َ     ُ  َ   َ   

ُَْأ َِ ِِ ُ  َ  ْ    َ  ِ    ِ    ِ) ،(    َِا نإ َ   ِ          ًظ َََالَ اَْنَ أَ      ً      َ   َ  َ     َ   َ  ْ    َ      َ فـانطلق مـن كـان (                

                                                                       عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعـل يفضـل لـه الشيـء مـن طعامـه 

                                                                          فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتد ذلك عليهم فـذكروا ذلـك لرسـول االله 

َ  َ وْََمَ َ اََ                 فأنـزل االله تعالى: (      َ    َ     ْ  َ  َ  ٌْَ ْُ ٌحْإ ْ َ     ٌ  ْ  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ     َ                 ) فخلطـوا طعـامهم  

                                                . قال ابن عباس: المخالطة: أن يشرب من لبنك وأن تشرب  )١ (                    بطعامك وشرابهم بشرابك

                                                                            من لبنه، ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته، ويأكل من ثمرتك وتأكل من ثمرته. وقال 

                          لى كافله أن يفرد طعامـه عنـه                                                   أبو عبيدة: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق ع

        ً                                                                         ولا يجد بدًا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعلـه مـع 

                             فرخص االله عـز وجـل في ذلـك، وقيـل في    ) ٢ (                                           نفقة أهله، وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان

          لليتـيم ولا                                                          المخالطة غير ذلك والأولى أن تشمل كل مخالطة قصد بها الإصلاح والخير

                             تقتصر على مخالطة في الإنفاق فحسب.

٢ -  :ل ا  ةت اا                              

      ويقسـم    ) ٣ (                                                        يجوز للوصي أن يتصرف في مال اليتيم كما يتصرف للأبناء فيبيـع ويشـتري

                                                                        ويضارب، قال القرطبي: ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان لـلأب أن يصـنعه 

                                                يـع، وعليـه أن يـؤدي الزكـاة مـن سـائر أموالـه عـين وحـرث                       من تجارة وبضاعة وشراء وب

                                                                      وماشــية وفطــر، ويــؤدي عنــه أروش الجنايــات وقــيم المتلفــات ونفقــة الوالــدين وســائر 

                                                                     الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويشتري لـه جاريـة يتسرـى بهـا 

                                                 
                                  ) رواه أبو داود والنسائي والحاكم. ١ (
   .     ١٩٤ ص   ١            ، ابن كثير جـ   ٢٢٣  ،    ٢٢٢ ص   ١               ) فتح القدير جـ ٢ (
    .     ٢٠ ص    ١٥           ) المدونة جـ ٣ (



 

 

 

١١٦ 
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                  وبقى من المال بقية                                                            ويصالح له وعليه على وجه النظر له، وإذا قضى الوصي بعض الغرماء

ً                                         تفي ما عليه من الدين كان فعل الوصي جائزًا فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرمـاء                                       

                                                                        على الوصي ولا على الذين اقتضوا وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون 

ً                          فإن كان عالمًا بالدين الباقي أو كان الميت معروفًا بالـدين البـاقي ضـمن الـوصي                                   ً      لهـؤلاء           

                                                                          الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك، وإن لم يكن 

ً                                               عالمًا ولا كان الميت معروفًا بالدين فلا شيء على الوصي وإذا دفـع الـوصي ديـن الميـت                     ً   

  . )١ (                                                                 بغير إشهاد ضمن، وأما أن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه

ْ  ٌ ْ إْحٌ ٌْَ ْُ      عالى: (                  وقال الهراس: قوله ت  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ   فيه الدلالة على جواز خلط مالـه (                              

                                                                          بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح وجواز دفعـه إلى غـير مضـاربة 

                                                                       وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تتضمنه الآية إنما 

  . ) ٢ (    الظن                            يعلم من طريق الاجتهاد وغالب

ً                  وقال ابن هبيرة: واختلفوا هل يجوز للـوصي أن يشـتري لنفسـه شـيئًا مـن مـال اليتـيم،                                                      

ً                                 فقال أبو حنيفة يجوز بزيادة عـلى القيمـة استحسـانًا وإن اشـتراه لـه بمثـل قيمتـه لم يجـز،                                            

                                                                        وقال مالك: يشتريه بالقيمة، وقال الشافعي: لا يجوز على الإطلاق، وعن أحمد روايتـان 

  . ) ٣ (                                             هب الشافعي وهي المشهورة والأخرى إذا وكل غيره جاز          إحداهما كمذ

٣ -  : ا                      

                                                                   ويحرم على الوصي أن يبدل خبيث مالـه بالطيـب مـن مـال اليتـيم كـأن تكـون دراهمـه 

َ   وَ                                                                                زائفة فيبدلها بالدراهم الجيدة أو تكون حيواناته هزيلة فيبدلها بالسمينة، قال تعالى: (

                                                 
   .     ٢٦٥  ،    ٢٦٤ ص   ٤          ، والمغني جـ  ٤٠ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .     ١٨٧ ص   ١ ج  –      الهراس   –               ) أحكام القرآن  ٢ (
     .      ٧٤ ص   ٢           ) الإفصاح جـ ٣ (



 
  

 

١١٧ 
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َا اَََ َ         َ  َ  َِِ َِ ِ      ِ   َ                                                    ) وفي معنى هذه الآية قال سفيان الثـوري: لا تعجـل بـالرزق ِ  

                                                                       الحرام قبل أن يأتيـك الـرزق الحـلال الـذي قـدر لـك، وقـال سـعيد بـن جبـير: لا تتبـدلوا 

                                                                            الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تتبدلوا أموالكم الحلال وتـأكلوا 

                     ً           ً                بن المسيب: لا تعط مهزولاً وتأخذ سميناً، وقال الضـحاك:                          أموالهم الحرام، وقال سعيد

ً            ً                                                          لا تعط زيفًا وتأخذ جيدًا، وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشـاة السـمينة مـن غـنم اليتـيم          

                                                                      ويجعل مكانها الشاة المهزولـة ويقـول شـاة بشـاة ويأخـذ الـدرهم الجيـد ويطـرح مكانـه 

                            ل عـن هـذا الاسـتبدال لمـا فيـه مـن                   . وإنما نهـى االله عـز وجـ )١ (                      الزيف ويقول درهم بدرهم

                                                                               الظلم البين لليتيم والعدوان الواضح عليه وعلى ماله، وقد كانوا في الجاهلية لا يتورعون 

                                                                    عن ذلك ولا يتحرجون منه ويقولون اسم باسم ورأس بـرأس فلـما جـاء الإسـلام نهـاهم 

                                           عن ذلك وحرمه عليهم رأفة باليتيم ورعاية له.

٤ -  : إ ل ا                         

                                                                   وحرم االله عز وجل على الأوصياء أن يضموا أمـوال اليتـامى إلى أمـوالهم عـلى سـبيل 

َ         وَ َا                                                               أكلهـا وبقصـد إتلافهـا لا عــلى سـبيل اسـتثمارها وتنميتهــا، قـال االله تعـالى: (    َ

 ْِاَْأ إ ْُاَْأ       ْ   ِ  َ  ْ        ْ  ُ    َ  ْ   قــال ابــن العــربي: المعنــى الــذي يســلم معــه اللفــظ نهــوا أن ،(                                                   

              . وقيـل أن هـذه  ) ٢ (                                                      أن أموال اليتامى كأموالهم ويتسـلطون عليهـا بالأكـل والانتفـاع         يعتقدوا

                                                                     الآية تنهى عن الخلط في الإنفـاق؛ لأن العـرب قبـل الإسـلام كانـت تخلـط نفقتهـا بنفقـة 

ُ   ْ وَإنْ َْ ْُِَُامْُ                                             أيتامها فنهوا عن ذلك ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (   َ  ْ     ْ  ُ    ِ  َ  ُ   ْ   َ وإنـما (       

ْ             ْ إْحٌ ٌْَ ْُ وَإنْ ْُِَُ                   خالطــة بشرــط الإصــلاح (           أذن لهــم في الم  ُ    ِ  َ  ُ   ْ   َ   ٌ  ْ  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ  

                                                 
    بــي          ابـن العر   –                ، وأحكـام القـرآن  ٩ ص   ٥  جــ    بــي         ، والقرط   ٤٢٣ ص   ١                ، وفتح القدير جـ   ٣٥٥ ص   ١      كثير جـ         ) ابن ١ (

   .     ٣٠٨ ص   ١  جـ
     .     ٣٠٨ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 

 

 

١١٨ 

 

 القسم الأول

   ْََْ ُء اَ ْَو ِْُا َِ َِُا ُْَ ُوَا ْُامَْ       ْ   َ  َ  ْ    ُ        َ   ْ   َ    ِ  ْ  ُ     َ  ِ   َ  ِ   ُ     ُ   ْ  َ   ُ     َ   ْ   ُ   َ  ْ    وبـين االله عـز (            

ً                                      وجل أن ذلك الاستبدال والضم ليس حرامًا فحسب بـل إنـه مـن كبـائر الإثـم والفـواحش                                   

ً  إم ُنَ ًِ ًُا                       وعظائم الذنوب والمعاصي: (  ِ     ً   ُ   َ     ُ   .(   

٥ -  :  زواج ا                      

    مـن       الإنـاث    مـع         الأوليـاء       يفعله     كان    ما  –      أكله      بقصد        اليتيم     مال    ضم  –               ومن هذا القبيل 

      مالهــا   في      يطمــع      الــولي      فكــان      وجمــال     مــال     ولهــن        ولايــتهم    تحــت     يكــن       اللائــي         اليتــامى

     فيـه    لمـا       وحرمـه       التصرـف     هـذا    عن     وجل    عز    االله      فنهى        مهرها،   في    لها      يعدل    ولا          فيتزوجها

                                             قسط لها في المهر، وبين االله تعالى للأولياء أن النساء   ال      وعدم      مالها      بأكل         اليتيمة     ظلم    من

                                                                        غير اليتيمات كثير فتزوجوا منهن ودعوا اليتـامى أو أقسـطوا لهـن في مهـورهن وحـافظوا 

ْ  وَإنْ ْُِ                       على أموالهن، قال تعالى: (  ُ   ِ   ْ   َ     َبط َ اُِم َََا ِ اِُ أ          َ      َ     ُ  ِ       َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ    

َ   َ  اَء      َ         كما كانوا حين تكون اليتيمة فقـيرة يرغبـون عـن نكاحهـا فنهـوا عـن (..                                                            

                                                                     ذلك، أي كما ترغبون عن نكاحهن وهن فقيرات فاقسـطوا لهـن إذا رغبـتم في زواجهـن، 

ْ       وَإنْ ْُِ أ                    شـة في قولـه تعـالى: (                                        وفي ذلك روى مسلم عن عروة بن الزبير عـن عائ  ُ   ِ   ْ   َ

َ   ِُاِ  ا َََمُِاَ  طبَ َ  اَء      َ        َ      َ     ُ  ِ       َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ :يا ابن أختي هـي  "          ..) قالت               

                                                                       اليتيمـة تكـون في حجـر وليهـا تشـاركه في مالــه فيعجبـه مالهـا وجمالهـا فيريـد وليهــا أن 

                                        ا مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا                                      يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيه

  . )١ ( "                                          أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق

٦ -  :ل ا  ا                     

                                                 
  .    ١١ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (



 
  

 

١١٩ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                     ويقودنا هذا إلى بيان الحكم في أكل الولي من مال اليتيم متى يجوز؟ ومتـى يحـرم؟ 

ً             وإذا كان جائزًا فإلى أي حد؟ وإذا كان حرامًا فما عاقبته؟                           ً              

ً                                                           قريبًا ما يجوز للولي من التصرف في مال اليتيم من خلط في الإنفاق وغـيره،           وقد بينا    

                                                                          وبينا ما يحرم عليه من تبديل الخبيـث بالطيـب، ومـن ضـم أمـوال اليتـامى بقصـد أكلهـا، 

                                                                          وعدم القسط للإناث منهن في مهورهن. أما الأكل من مال اليتيم بغير تلك المقاصد فقد 

ِ   و ََنَ ِ           قال تعالى: (    َ      َ ُ   ِ ْِْَْَ  و ََنَ ًِا ُْَِ ْَوفَِ   ْ  َ    ِ   ْ    َ      ً  ِ    َ      َ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ      فأمر االله (          

ً              عز وجل الأغنياء من الأوصياء أن يعفـوا عـن أمـوال اليتـامى ولا يـأكلوا شـيئًا منهـا، وأذن                                                                  

                                                                      للفقراء من الأوصياء أن يأكلوا من أموال اليتامى بالمعروف، فما هذا المعروف؟

ً                                         من الأولياء غنيًا فليسـتعفف، أي يتنــزه عـن أكـل مـال اليتـيم         من كان "             قال القاسمي:               

ً                 فإنه عليه كالميتة والدم وليقنع بما آتاه االله تعالى من الرزق، ومن كان فقيرًا يمنعه اشـتغاله                                                                    

                                                                        بمال اليتيم عن الكسب وإهماله له يفضي إلى تلفه عليـه فليأكـل بـالمعروف بقـد حاجتـه 

                                           واه ابن أبــي حـاتم عـن عائشـة حيـث قـال: فليأكـل                               الضرورية وأجرة سعيه وخدمته كما ر

                                                                            بالمعروف بقدر قيامه عليه. وقال ابـن كثـير: لـه أن يأكـل أقـل الأمـرين أجـرة مثلـه وقـدر 

ً   حاجته، وهل يرد إذا أيسر؟ وجهان: أحدهما: لا يرد؛ لأنه أكل بـأجرة عملـه وكـان فقـيرًا                                                                         

                  ير بـدل. وروى الإمـام                                                     وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت مـن غـ

ً             أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل النبـي                                             عـن الأكـل مـن مـال               

                                                        ً                اليتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرـف ولا مبـذر ولا متأثـل مـالاً، ومـن غـير أن تقـي 

  . "         مالك بماله

                                                                    وفصل الهراس القول في ذلك فقال: توهم متوهمون من السلف بحكم هذه الآيـة أن

ً                                         للوصي أن يأكل من مال الصبـي قدرًا لا ينتهي إلى حد السرف وذلـك خـلاف مـا أمـر االله                               



 

 

 

١٢٠ 

 

 القسم الأول

َ                 َ ا أَْاَِ ْَْَ ْطِ إ أن َنَ َِرَةَ                          تعالى به في قوله: (    َ   َ  ِ   َ    َ          ِ   َ    ِ   ْ   َ  ْ  َ   ْ     َ  ْ         َ   

ْ اضََ ْ        َ َ        و ََنَ                                     ولا يتحقق ذلـك في مـال اليتـيم فقولـه: (   )١ ( )َ       َ  َ   ْِْَْَ ِ      ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ       ِ

ُ   ِ و ََنَ ًِا ُْَِ ْَوفِ  ْ  َ    ِ   ْ    َ      ً  ِ    َ      َ                                              ) يرجع إلى أكل مال نفسـه دون مـال اليتـيم فمعنـاه َ 

                                                                             ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم بل اقتصرـوا عـلى أكـل أمـوالكم، وقـد دل عليـه قولـه 

َ  ِ   ْ وَ َا أَْاْُ إ أَْاْِ       تعالى: (  ْ        ْ  ُ    َ  ْ         َ    َ  اًِ ًُ َن ُمإ  ً  ِ     ً   ُ   َ     ُ    :وبان بقولـه تعـالى (                   

ُ   ِ               و ََنَ ْِْَْَ ِ و ََنَ ًِا ُْَِ ْَوفِ        (  ْ  َ    ِ   ْ    َ      ً  ِ    َ      َ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ       ِ    َ      َ              ) الاقتصـار عـلى َ 

                                                                           البلغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم فهـذا تمـام معنـى هـذه الآيـة، فقـد وجـدنا آيـات 

                                                  ير بغير رضاه سيما في حق اليتيم، ووجدنا هذه الآية محتملة                      محكمات بمنع أكل مال الغ

            بــي حنيفـة في  أ    عـلى    رد    ثـم  –                                        للمعاني فحملها على معاني الآيـات المحكـمات متعـين 

                                    ً                                           تجويزه للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ربحًا للمضاربة أو أجرة العمل فقال: وقد جوز أبو 

                               ذ منـه مقـدار ربحـه، وإذا جـاز ذلـك                                            حنيفة للوصي أن يعمل في مال الصبـي مضاربة فيأخ

                                                                             فلم لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر المثل بل هو أولى، فإن أجر المثل 

                                                                             معلوم في وضع الشرع ومقدار أجرة عمله مأخوذ من العادة، وأما الربح فهو نتيجة الشرط 

           ه مـن الـربح                                                            وليس أجرة عمله وهو على قدر الشرط، وأي قدر شرط العامل الوصي لنفس

                                                                     فهو متحكم فيه وإنما الشرط للعامل من جهـة رب المـال وإلا فالواجـب أجـر المثـل في 

                                                                              القراض الفاسد، وها هنا إذا لم يكن أجر المثل مع إنه أقرب فالتحكم بالتقدير مـن جهـة 

                                                                         العامل كيف يحتمل والربح أبعد عن الاستحقاق فإن الـربح زيـادة عـلى عـين مـال اليتـيم 

                                                                  المزيد عليه وليس للوصي في مال اليتيم حق، وأما الأجرة ففي مقابلة العمـل              والزيادة تبع 

                                                                   والعمل حـق للـوصي وإنـه مـن منفعـة فهـو أولى ببـذلها فـلا وجـه لمـذهب أبــي حنيفـة، 

                                                                      والعمومات التي ذكرناها من قبـل محكمـة في إبطـال التصرـف في أمـوال اليتـيم بطريـق 

                                                 
   .    ٢٩          ) النساء:  ١ (



 
  

 

١٢١ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                             أن القضـاة يأخـذون أرزاقهـم لأجـل                                         القراض وغيره، فإن قـال مـن ينصرـ مـذهب السـلف

                                                                         عملهم للمسلمين فهلا كان للوصي كذلك إذا عمل لليتيم ولم لا يأخذ أجره بقدر عمله؟ 

                    ً                                                   قيل له: اعلم أن واحدًا من السلف لم يجوز للـوصي أن يأخـذ مـن مـال الصبــي مـع غنـى 

                                      الوصي بخلاف القاضي فذلك فارق بين المسألتين.

                                        ريـق المعنـى يقـول: أن الـرزق لـيس كـأجرة للشيـء                            وبعد: فالذي يفصل بينهما مـن ط

                                                                          وإنما هو شيء جعله االله تعالى لكل من قام بشيء من أمور الإسلام، فاللمقابلـة بيـنهم مـن 

ً                         مــال االله تعــالى وللفقهــاء ســهم مــع أنهــم لم يعملــوا شــيئًا يســتحقون عليــه الأجــرة لأن                                             

                   ك الخلفاء لهم سهم من                                                       اشتغالهم بالفتوى وتفقيه الناس فرض لا يؤخذ عليه أجر، وكذل

                                            من الخمس والصفي وسهم من الغنيمة ومـا كـان يأخـذ                              مال االله تعالى وقد كان للنبـي 

َ       َ ْ                                                                  الأجرة على شيء يقوم به من أمر الدين وكيف يجوز ذلـك مـع قـول االله تعـالى: (   ْ  

  ْ َُ ْأ ْ ُَ     ْ     َ  ُ     ْ    ْ      ُ    َ( ) و( )١ ،         ِ ِْَ ْْأ َ ْ           ِ   ِ  ْ   َ   ْ     ْ     َ   ْ   ْأ ْ     ْ    ْ( ) فالـذي يأخـذه    ) ٢            

                                                                            الفقهاء والقضاة والخلفاء لا يأخذون من مال واحد معين وإنما يأخذون من مال االله الذي 

ً                           لا يتعين له مالك، وقد جعل االله ذلك المال الضائع حقًا لأصناف بأوصـاف والقضـاة مـن                                              

                                                              جملتهم، والوصي إنما يأخذ بعمله مـال شـخص معـين مـن غـير رضـاه وعملـه مجهـول 

  . )٢ (                                 جرته مجهولة، وذلك بعيد عن الاستحقاق  وأ

ً           وقال القرطبي: قد كان شيخنا أبو العباس يقول: إن كان مال اليتـيم كثـيرًا يحتـاج إلى                                                                  

ً   كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له أجر عمله وإن كان تافهًا                                                                           

ً                    لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئًا غير أنه يستحب له شر                          ب قليل اللبن وأكل القليل                                 

                                                 
   .    ٤٧       ) سبأ:  ١ (
     .      ٥٧           ) الفرقان:  ٢ (
   .     ٣٥٩ ص   ١              ظر: ابن كثير جـ     ، وان   ١١٩  –     ١١٥ ص   ٢        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ١ (
       .    ٤٣-  ٤١ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ٢ (
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                                                                        من الطعام والسمن غير مضر به ولا مستكثر له بل على ما جرت العـادة بالمسـامحة فيـه، 

                                                                            قال شيخنا: وما ذكرته من الأجرة ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحـد مـنهما معـروف 

  . ) ٢ (                   فصلح حمل الآية على ذلك

                            ل اليتيم بأي حال مـن الأحـوال،                                           نحن أمام رأيين؛ رأي: يحرم على الولي الأكل من ما

ً                    وأصحاب هذا الرأي يوجهون الآية إلى اليتامى، فإن كان اليتيم غنيًا أعف من ماله ووسـع                                                            

ً                     عليه، وإن كان فقيرًا أنفق عليه بالمعروف.                  

                                                                       والرأي الثاني: يبيح للولي أن يأكـل مـن مـال اليتـيم بـالمعروف إن احتـاج إلى ذلـك، 

                                          ء وهو المتفق مـع ظـاهر الآيـة الكريمـة لأنهـا خطـاب                             وهذا رأي جمهور العلماء والفقها

ً               للأولياء، فإن كان الولي غنيًا فليعف عن مال اليتيم وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف.                                  ً                          

                                                                         قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحـل لـه أن يأكـل مـن مـال اليتـيم، 

  –                     اجـة فمـذهب أبــي حنيفـة                                                   واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مـال اليتـيم عنـد الح

              أحمد يجـوز لـه أن  و         الشافعي      وقال     غيره    ولا     ً فرضًا   لا      بحال      يأكل    أن  –     محمد      ذكره      الذي

    رد       الغنــي  –                                                              يأكــل بأقــل الأمــرين مــن أجــرة عملــه أو كفايتــه، وهــل يلزمــه عنــد الوجــود 

ً  غنيًـا     كان    إن      مالك      وقال          للشافعي،       وقولين     أحمد     عند        روايتين    على        العوض؟           فليسـتعفف    

ً  فقيرًا    ان ك     وإن   . )١ (    أعلم     واالله  .     مثله       وأجرة      نظره        بمقدار    أي         بالمعروف        فليأكل    

         اوف:

                                                                       ثم اختلف الجمهور في المراد بالمعروف فقيل هو القروض من مال اليتيم إذا احتاج 

                                                 

   .    ٨١ ص   ٢           ) الإفصاح جـ ١ (
   .    ٤٢ ص   ٥  جـ    بـي             ) تفسير القرط ٢ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

  :                                                                      إلى ذلك فإذا أيسر كان عليه القضاء، وفي هذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

                                                      ل االله منـزلة الولي من مـال اليتـيم إن اسـتغنيت اسـتعففت وإن                       إلا إني أنـزلت نفسي من ما

                                                               افتقرت أكلت بالمعروف فـإذا أيسرـت قضـيت ولا يجـوز للـوصي أن يقـترض أكثـر مـن 

ــة  ــو العالي ـــي ومجاهــد وأب ــير والشعب ــن جب ــدة واب ــاس وعبي ــن عب ــال اب ــه، وبهــذا ق                                                                      حاجت

                   ف لأن ذلك حق النظـر،                                                    والأوزاعي، وقيل لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعرو

                                                                          وعلى هذا قول جمهور الفقهاء، قال الحسن: هو طعمة من االله له وذلك أنه يأكل ما يسـد 

                                                           جوعته ويكسى ما يستر عورته ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل.

                                                                           قال القرطبي: والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام النـاظر للمسـلمين 

  . ) ٢ (                                                 رم ما أكل بالمعروف لأن االله تعالى قد فرض سهمه في مال االله           لا يجب عليه غ

                                                                  وعلى هذا يكون قول عمر: إذا أيسرت قضيت على سبيل الاستحباب والتورع لا على 

        الوجوب.

                                                                      وقد فسر ابن عباس وغيره المعروف بمثل الانتفاع بألبان المـواشي واسـتخدام العبيـد 

ً           وركوب الدواب. ومـن ذلـك حـديثًا الأكـل مـن                               ثـمار شـجره وركـوب سـيارته ومعالجـة                          

                                                                        حيواناته، والبحث عن مفقوداته وإصلاح الحظائر وأحـواض الميـاه وجنـي الـثمار، فأمـا 

                                     أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها.

                                                                  وقيل: المعروف أن يأخذ بقدر أجرة عمله ولا يزيد والزيادة على ذلك محرمة.

                       وصي الحاكم فلا يأكل بحال.                                   وقيل: أن الأكل بالمعروف لوصي الأب، أما 

ً                              وقيل: ليس للوصي أن يأخذ قرضًا ولا أجرة ولا أكلاً، وعلى هذا فالآية منسوخة بقوله                 ً                          

َ                    َ أَ اَِ آُَاَ  ا أَْاَِ ْَْَ ْطِ إ أن َنَ        تعــالى: (    َ          ِ   َ    ِ   ْ   َ  ْ  َ   ْ     َ  ْ         َ       ُ  َ    َ   ِ      َ      َ



 

 

 

١٢٤ 

 

 القسم الأول

ْ اضََ َ رَةَِ ْ        َ  َ    َ    َ   َ َ        إن اَ َِنَ أَْالَ                       يس بتجـارة، وقولـه: (        ) وهـذا لـِ    َ  ْ    َ      َ   َ   ِ      

ً  اَََ ظً إمَ َنَ ُ ِمْِ مَرًا وْْَََنَ ًِَا  ِ  َ   َ  ْ   ْ  َ  َ  َ    ً   َ   ْ   ِ    ُ    ِ   َ      َ    َ      ً      َ   َ  َ   .(   

ً                                                       وقيل: لا يأخذ شيئًا في الحضر فإن سافر لمصلحة اليتيم أو المال أخذ منه ما يحتـاج                 

                                        أن يأكـل مـا يجنـي مـن الغـلال والـثمار أمـا المـال                                إليه فهذا المعروف وقيـل: المعـروف

ً   أخذ منها شيئًا. ي    فلا   "      النقود "          والدنانير         الدراهم  –      الناض              

                                                                      وقيل: المراد أن يأكل الوصي من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مـال اليتـيم 

   س:                                                                          فيستعفف الغني بغناه والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحا

                                                                        وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا 

  . )١ (          بحجة قاطعة

ً   والراجح ما رجحه جمهور العلماء والفقهاء من أن للوصي عـلى اليتـيم إن كـان فقـيرًا                                                                     

                                                                          أن يأكل بالمعروف وهو القدر المعقول المتعارف عليه بين الناس سواء اعتبر ذلك أجرة 

                    ً                                              ومة أو مرابحـة أو قرضًـا لا يسـدد وهـو في هـذا مقيـد بالحاجـة محـدود بحـدودها لا    معل

                                                                      يتجاوزها إلى السعة والترفه والتنعم بأموالهم في المأكول والمشروب والملبوس فذلك 

  .                                                            ألصق بالنظم القرآني وأقرب إلى المعقول والمنقول من أحاديث الرسول 

                                      عربـي بقوله: إن من قـال أن الآيـة منسـوخة                                       أما وجهات النظر الأخرى فقد فندها ابن ال

ُ   ِ     ُْَِ ْَوفِ                                      فهو بعيـد لا أرضـاه؛ لأن االله تعـالى يقـول: (  ْ  َ    ِ   ْ    َ    وهـو الجـائز الحسـن (                 

ً  إن اَ َِنَ أَْالَ اَََ ظً       وقال: (      َ   َ  َ     َ   َ  ْ    َ      َ   َ   ِ       فكيف ينسخ الظلـم المعـروف بـل (                            

          مغاير له.                                   هو تأكيد له في التجويز لأنه خارج عنه 

                                                 
  .     ٣٥٩ ص   ١             ، وابن كثير جـ   ٤٢٧ ص   ١                ، وفتح القدير جـ  ٤٣ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (



 
  

 

١٢٥ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                              وأما من قال: إن المراد به اليتيم فلا يصح لوجهين:

                                                                   أحدهما: أن الخطاب لا يصلح أن يكون له لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من ذلك.

ً                                                   الثاني: أنه إن كان غنيًا أو فقيرًا إنما يأكل بالمعروف فسـقط هـذا، وأمـا مـن قـال: إن الـولي          ً                     

ً         إن كان غنيًا عف وإن كـان فقـيرًا أكـل فبـ                 ً                                           ه أقـول، ثـم عـرض ابـن العربــي اخـتلاف العلـماء في          

ً                                              قضاء الوصي ورجح ما رجحناه سابقًا ورجحه جمهور الفقهاء. قـال: والصـحيح أنـه لا يقضيـ                              

  . )١ (                                                      لأن النظر له فيتعين به الأكل بالمعروف، والمعروف هو حق النظر

:و ًظ ا           ً          

     عنـد        اليتـيم     مـال    مـن      يأكـل    أن  –         الكريمـة      الآيـة      بينـت    كـما  –                     فإذا تبـين لنـا أن للـوصي 

ً  غنيًا     كان    إن     عنه     يعف     وأن     ذلك    إلى       الحاجة                     يأكل بلا حاجة ولم يعف     من    أن     ذلك       فمعنى    

ً                ً عن مال اليتيم مع غناه أو جاوز الحد في الأكل بالمعروف كان ظالمًـا وكـان أكلـه ظلـماً                                                         

ً                                                          وعــدوانًا عــلى مــال اليتــيم يســتحق عليــه جــزاء االله عــز وجــل ووعيــده لمــا ورد في      الآيــة        

ً   إن اَ َِنَ أَْالَ اَََ ظً إمَ َنَ ُ ِمْِ مَرًا           الكريمة: (   َ   ْ   ِ    ُ    ِ   َ      َ    َ      ً      َ   َ  َ     َ   َ  ْ    َ      َ   َ   ِ      

ً  وْْَََنَ ًِَا  ِ  َ   َ  ْ   ْ  َ  َ                                                             )، روى أن هذه الآية نـزلت في رجل من غطفان يقال له مرثـد بـن زيـد َ 

                         لى فيـه هـذه الآيـة؛ ولهـذا قـال                                                 ولي مال ابن أخيـه وهـو يتـيم صـغير فأكلـه فأنــزل االله تعـا

                                               ً                                الجمهور أن المراد بالذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً: الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح 

                                                                               لهم من مال اليتيم، وقال ابن زيد: نـزلت في الذين كـانوا لا يورثـون النسـاء ولا الصـغار. 

ً                         وسمي آخذ المال على كل وجوهه آكلاً لما كان المقصـود هـو الأكـل و              بـه أكثـر إتـلاف                             

                                                                     الأشياء وخص البطـون بالـذكر لنتبـين نقصـهم والتشـنيع علـيهم بضـد مكـارم الأخـلاق. 

ي بـه قـال: رأيـت قومًـا لهـم                                         وروى أبو سعيد الخدري قال: حدثنا النبـي  ً      عن ليلة أُسرِْ                  ِ ْ  ُ         

ً      مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرًا من                                                                   

                                                                 سافلهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى             نار يخرج من أ

                                                 
   .     ٣٢٦-   ٣٢٥ ص   ١  جـ    بـي         بن العر     آن لا                   ) انظر: أحكام القر  ١ (



 

 

 

١٢٦ 

 

 القسم الأول

  . )١ (   ً                                                   ظلماً، فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر

١٨  -  :ء اا                

ُ          َ         وَاَْا اََ َََ إذَا ُَا احَ               قال تعالى: (   َ    َ    َ   َ    َ   َ  َ        َ  ْ                     ) وهـذا خطـاب للأوصـياء َ  

                                                              لوا من تحت أيديهم من اليتامى حتى يبلغ هؤلاء اليتامى سن النكـاح فـما               وأمر لهم أن يبت

                                                                          المراد بالابتلاء؟ وبم يكـون؟ ومـا كيفيتـه؟ وهـل يتفـق فيـه الـذكور والإنـاث؟ ومـا بلـوغ 

                                                                              النكاح؟ أما الابتلاء فهو الاختبار لتحصل معرفة ما غاب من علـم العاقبـة أو البـاطن عـن 

                 وتصرفهم في أموالهم.                             الطالب لذلك أي: اختبروا عقولهم 

:         

                                                                   وقــد اختلــف العلــماء في كيفيــة الاختبــار فقيــل: هــو أن يتأمــل الــوصي أخــلاق يتيمــه 

                                                                         ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله 

ً           أو الإهمال لذلك، فإذا توسم الخير قال علماؤنا لا بأس أن يدفع إليه شيئًا من ماله          يبيح له                                                              

                                                                     التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيـه فقـد وقـع الاختبـار ووجـب عـلى الـوصي تسـليم 

                                                                             جميع ماله إليه، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده، ولـيس في العلـماء مـن 

                                    ً                                                يقول: أنه إذا اختبر الصبـي فوجده رشيدًا ترتفع الولاية عنه وأنه دفع ماله إليه وإطلاق يده 

ُ   ََ َ        إذَا ُَا احَ                صرف لقوله تعالى: (     في الت   َ    َ    َ   َ( ) ٢ ( .  

                              ار ار وار امث:

ً                                    من العلماء من جعل الاختبار لليتيم واحدًا ذكرًا كان أو أنثى كما مر، وذلك بالنظر في      ً                                    

                                                                         أخلاق اليتيم ومراقبة تصرفاته وتدريبه على بعض الأعمال ليرى هل يصلح فيها أو يفسـد 

       وهكذا.

ً  ومن الفقهاء مـن فـرق بـين الـذكور والإنـاث في ذلـك لأن لكـل مـنهما تكوينـًا ومـيلاً       ً                                                           

                                                 

   .     ٣٦١ ص   ١            ، ابن كثير جـ   ١٣٠ ص   ١  جـ              ، فتح القدير  ٥٣ ص   ٥  جـ    بـي              ) انظر: القرط ١ (
   .     ٤٢٦ ص   ١                ، وفتح القدير جـ  ٣٤ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ٢ (



 
  

 

١٢٧ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

   ً                                                                         خاصًا، فالذكر يعهد إليه بشيء من المال ليتولى الإنفاق منه على أمر من الأمور، والأنثـى 

                                                                       يعهد إليها بشيء من أعمال البيوت، قال جماعة من الفقهـاء: الصـغير لا يخلـو مـن أحـد 

ً      مًا أو جارية، فإن كان غلامًا رد النظر إليه في نفقـة الـدار شـهرًا أو                      أمرين، إما أن يكون غلا                                 ً                        ً

ً                                                          أعطاه شيئًا نـزرًا ليتصرف فيه ليعـرف كيـف تـدبيره وتصرـفه، وهـو مـع ذلـك يراعيـه لـئلا        ً         

ً   يتلفه، فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي فإذا رآه متوخيًا  ً  قريبًـا    أو       التصرف     حسن    أي  –                                                  مـن     

      تدبير    من       البيت     ربة    إلى     يرد    ما       إليها    رد       جارية     كان     وإن    ه،   علي       وأشهد      ماله      إليه     سلم  –     ذلك

ــه        والنظــر       بيتهــا ــه        الاســتغزا   في     في                                           ل والاستقصــاء عــلى الغــزالات في دفــع القطــن وأجرت

                                                                               واستيفاء الغزل وجودته، ومثل ذلك اليوم أشغال الإبرة والتريكو وإدارة المنــزل وتـدبيره 

                  ً                   رآها رشيدة سلم أيضًا إليها مالها وأشهد                                         ومعرفة علم الاقتصاد المنـزلي ونحو ذلك، فإن 

                                                                     عليها وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. وعن الاختبار وكيفيته يقـول الحسـن 

              . وقال الهـراس:  )١ ( "                                                  ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم

ً                                                 واعلم أن كثيرًا من العلماء جوزوا إذن الولي للصبــي في التجـارات وتسـ               ليم المـال إليـه            

                                                                            حتى يتصرف وتبدو بياعاته وتصرفاته.. والابتلاء قبـل البلـوغ في أمـر الـدين والـدنيا بـأن 

                                                                     يربيه على الخيرات والطاعات ويندبه إلى المراشد وتأمـل التصرـفات والتجـارات حتـى 

  . ) ٢ (                                                          يكون نشوه مع الخيرات فإذا بلغ النكاح نفعه ما تقدم من التدريب

              غ اح:

                        ً                                    االله عز وجل لهذا الابـتلاء أمـدًا هـو بلـوغ النكـاح فـما المـراد بـذلك؟ ومـا          وقد جعل

                      حدوده في الذكر والأنثى؟

                                                                      المراد ببلوغ النكاح القدرة على الزواج ويكـون ذلـك ببلـوغ الحلـم لقولـه تعـالى في 

َ   وَإذَا ََ اطلُ ُِ اَْَ َُذِمُا َ اَْ           الاستئذان: (  ْ     َ      ُ  ِ   َ  ْ  َ     َ   ُ     ُ    ِ   ُ        َ   َ    َ   َ   ِ َِذَنَ ا       ِ   َ   ِ     َ  َ

                                                 

   .     ٤٢٦ ص   ١                ، وفتح القدير جـ  ٣٤ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .     ١١٤-   ١١٣ ص   ٢        الهراس جـ  –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 

 

 

١٢٨ 

 

 القسم الأول

ْِْ ْ   ِ  ْ  ( ) فإذا لم يكن احتلام فيكون البلوغ بالسن، وقد اختلف العلماء فيه، فقيل خمس    )١                                                                   

                                                                     عشرة سنة، وقيل ثماني عشرة سنة، وقيل سبع عشرة سنة، وقيل تسع عشرة سـنة، وإليـك 

           تفصيل ذلك:

           يهـا الرجـال                                                               قال القرطبي: وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسة أشـياء: ثلاثـة يشـترك ف

ــان  –         والإنبــات       والســن      الحلــم     وهــي  –        والنســاء        الحــيض     وهمــا         بالنســاء       يختصــان        واثن

                                                                   بل، فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ وأن الفـرائض والأحكـام    والح

                                                                      تجب بهما، واختلفوا في الثلاث، فأما الإنبـات والسـن فقـال الأوزاعـي والشـافعي وابـن 

                                               وغ لمن لم يحتلم لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن                    حنبل: خمس عشرة سنة بل

                                                                  حضر القتال واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمـس عشرـة سـنة 

                                                                            فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة. قال ابن عبد البر: هذا فيمن عـرف 

                         ه بما روى نافع عـن أسـلم عـن                                                   مولده وأما من جهل مولده وعدم سنه أو جحده فالعمل في

                                                    أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضرـبوا الجزيـة إلا عـلى مـن جـرت                عمر بن الخطاب 

    بنـي                                                                   عليه المواسي (حلاقة ما نبت من شعر).. وقال عطية القرظي: عـرض رسـول االله 

                                                                          قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبـت مـنهم اسـتحياه فكنـت 

                                                              لم ينبت فتركني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحـتلم حتـى      فيمن 

                                                                              يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم وذلك بسبع عشرة سنة يكون عليه حينئذ الحـد إذا أتـى مـا 

                                                                             يجب عليه الحد، وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبـي حنيفـة 

                                                الأشهر. وقال في الجارية بلوغها لسبع عشرـة سـنة وعليهـا                        رواية أخرى تسع عشرة وهي 

                                                                           النظر، وروى اللؤلؤي عنه ثمان عشرة سنة، وقال داود: لا يبلغ بالسـن مـا لم يحـتلم ولـو 

                                                                                بلغ أربعين سنة، فأما الإنبات فمنهم من قال يستدل به على البلوغ.. وقيل هو بلوغ، وقال 

                                                 
   .    ٥٩         ) النور:  ١ (
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         فتحصـل ممـا    )١ (                      بلوغ ولا دلالة على البلـوغ                                       أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ب

                                                                     سبق أن العلماء متفقون على أن الاحتلام في الذكور والحيض والحبل في الإناث بلوغ، 

                                                                           وأنهم اختلفوا في البلوغ بغير الاحتلام فمنهم من اعتبر الانبات، ومنهم من اعتـبر السـن، 

                                   ومنهم من لم يعتبر البلوغ إلا بالاحتلام.

                                                  بـي البلوغ بالسـن عنـد خمـس عشرـة سـنة إذ ثبـت ذلـك مـن فعـل                 وقد رجح ابن العر

                                                           مع ابن عمر في أحد والخندق فلم يجزه في الأولى وأجازه في الثانية حـين           رسول االله 

           رد ابـن عمـر                                                           بلغ خمس عشرة سنة. وفي ذلك يقول: وقد ثبت في الصحيح أن النبــي 

                    ة سنة، وقضى بذلك عمر                                               في أحد ابن أربع عشرة سنة وجوزه في الخندق ابن خمس عشر

ً                  بن عبد العزيز واختاره الشافعي وغيره. قال علماؤنا: إنما كان ذلك نظرًا إلى طاقة القتـال                                                                

ً                                              لا إلى الاحتلام فإن لم يكن هذا دليلاً فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوى، والسن التي                               

           وكـذلك اعتـبر                                               أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع دليـل عليهـا،                اعتبرها النبـي 

        فيتأولـه                                                            الإنبات في بني قريظة. فمن عذيري من يترك أمرين اعتبرهمـا النبــي          النبـي 

ً  لفظًا ولا جعل له في الشريعة نظرًا                           ويعتبر ما لم يعتبره رسول االله                          ً   ) ٢ ( .  

                                                                          ونحن مع ما رجحه ابن العربـي وجمهور الفقهاء من أن البلوغ يكون بالسن عند عدم 

              م خمس عشرة سنة.               الاحتلام وذلك بتما

١٩  -  :ا و               

                                                                            عرفنا أن رعاية اليتيم واجبة في بدنه وتربيته كما هي واجبة في ماله ومن جوانـب هـذه 

                                                 
-   ٥٠٨ ص   ٤         ، والمغـني ج   ٤٢٦ ص   ١                ، وفتح القـدير جــ   ٣٥٨ ص   ١             ، وابن كثير جـ  ٣٦  /    ٣ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (

٥١٠     .   
   .     ٣٢٠ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (
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                                                                              الرعاية الواجبة يأتي أمر الاهتمام بزواجه وتزويجه أو الزواج منـه. وقـد كـان الأوليـاء في 

                   تيمة حين تكون فقـيرة،                                                     الجاهلية ظالمين حيث كان الولي يطمع في الزواج من مولاته الي

ً       ً     ً                   ومن الواضح أنهم في هذا وذاك يرتكبون ظلماً كبيرًا وإثماً عظيماً ومـن هنـا حـرم االله عـز     ً                                     

                                                                          وجل تلك التصرفات الآثمة وقرر العدل مع اليتامى كغيرهم وأولى منهم وحذر من عاقبة 

  ن                                                                     ظلمهم وأمر بالقسط لهم في الصداق وإلا فعلى الولي أن يتزوج من غيرهن إن خاف م

                عدم القسط معهن.

َ                وَإنْ ْُِ أِُ اِ  ا َََمُِاَ  طبَ َ                    قال تعالى: (        َ      َ     ُ  ِ       َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ      ْ  ُ   ِ   ْ   َ

َ   اَء    ) :وقال ،(               ْْَ ْُ ََو ِ ْِُ ُا  ءَا ِ َمُَْََو          ْ   ْ   َ     ْ  ُ    َ  َ      ِ   ْ    ِ   ُ   ُ           َ       ِ    َ   ُ   َ  ْ  َ  َ

 ا َََ ِ ِبَِا ِ         َ   َ  َ    ِ   ِ   َ  ِ      ِ        ننَ أُْََو ُ َِ َ َُمُْُ  ِء اَ                   َ   ُ   ْ  َ  َ    ُ    َ  ِ     َ    ُ  َ   ُ  ْ  ُ      ِ        َ

    اََ ََو ِْِِ َََِ اُَ نوَأ انَا َِ َِَْَْُوَا ُُِَ           َ   َ    َ  َ   ِ  ْ  ِ    ِ    َ   َ  َ   ِ    ُ    َ     َ     َ       َ  ِ   َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ُ    َ    ُ   ُ  ِ   َ

ًِَ ِِ َن َا ن ْَ ْِ  ً   ِ  َ   ِ  ِ   َ     َ           ْ  َ   ْ ً                أن رجـلاً كانـت لـه يتيمـة                          )، قال البخاري عن عائشـة: ِ       

ْ  وَإنْ                                                                       فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنـزل فيه: (   َ

َََا ِ اِُ أ ْُِ  َ   َ  َ      ِ      ِ   ُ      ْ  ُ   ِوفي ماله    )١ (                                   ) احسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق        

                   أل عائشة عـن قـول االله                                                         ثم قال البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه س

َ  وَإنْ ْُِ أِُ اِ  اَََ       تعالى: (   َ  َ      ِ      ِ   ُ      ْ  ُ   ِ   ْ   َ قال يا ابن أختـي هـذه اليتيمـة تكـون في (                                     

                                                                          حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط 

                        أن يقسطوا إليهن ويبلغوا                                                          في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا

                                                                       بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم مـن النسـاء سـواهن، قـال 

                        بعـــد هـــذه الآيـــة فأنــــزل االله:                                              عـــروة: قالـــت عائشـــة وأن النـــاس اســـتفتوا رســـول االله 

                                                 
                                                                    ) العذق بالفتح النخلة بحملها وبكسر العين قنو النخلة وكل غصن له فروع. ١ (
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َ   وُَْََمِ َ اَء (       ِ    َ   ُ   َ  ْ  َ ْ   وْََ                                     ) قالـت عائشـة: وقـول االله في الآيـة الأخـرى: (َ   َ َ   ُ    نَ أن  َ    ُ

ُُِَ   ُ   ُ  ِ                                                                     ) رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من َ  

                                                                       رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجـل رغبـتهم عـنهن إذا كـن قلـيلات 

ــمال ــال والج ــا ( )١ (          الم ــة رضي االله عنه ــن عائش ــرى ع ــة أخ ِ        وُَْََمِ َ                                       . وفي رواي    َ   ُ   َ  ْ  َ  َ

َا َ    ء   الآية) قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركتـه في ..                                                                         

ً                  ماله حتى في العـذق فيرغـب أن ينكحهـا ويكـره أن يزوجهـا رجـلاً فيشرـكه في مالـه بـما                                                    

ً   أشركته في ماله فيعضلها فنـزلت هذه الآية، فبين مجموع الآيتين أن الرجل إن كـان وليًـا                                                                         

                                                      ب في الزواج منها فليعدل لها في مهرهـا مثـل مهـور أمثالهـا وإلا                   على امرأة تحل له ورغ

                                                                           فالنساء غيرها كثير فإذا لم يكن له فيهـا رغبـة لـدمامتها عنـده فـلا يجـوز أن يعضـلها عـن 

            كـان الرجـل في  "                                                        الزواج من غيره خشية مشاركته في مالهـا. قـال عـلي بـن أبــي طلحـة: 

                                   فـإذا فعـل ذلـك لم يقـدر أحـد أن يتزوجهـا                                             الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبـه

   ً                                                                        ً  أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجـال أبـدًا 

                                              حتى تموت، فإذا ماتت ورثها فحرم االله ذلك ونهى عنه.

                  او واوج:

ْ  ٌ   ْ إْحٌ ْَ ْُٌ                               أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: (  َ   ْ  ُ    ٌ   ْ    ْ  لـك في جميـع          ) تعمـيم ذ         

                                               ً                          شئون اليتامى فإن كان تزويجهم أو التزوج منهم إصلاحًا لهم فهـو مطلـوب وجـائز، وإن 

ً                                            كان في ذلك عدوانًا عليهم وإفسادًا لأمـر مـن أمـورهم فهـو ممنـوع وحـرام، وإليـك آراء                ً               

              العلماء في ذلك:

                                                 

                ، وأحكـام القـرآن    ٤٢٣ ص   ١                ، وفتح القدير جـ  ١٢  ،   ١١ ص   ٥  جـ    بـي         ، والقرط   ٤٤٣-   ٣٥٦ ص   ١            ) ابن كثير جـ ١ (
   .     ٣٠٩ ص   ٩                ، وفتح الباري جـ  ٨٦  ،   ٨٥ ص   ٢       لهراس جـ
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ً               يقول أبو حنيفة: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجـوز تزويجـه        يـزوج    أن      ويجـوز  –        اليتـيم  –                               

         البلـوغ،     قبـل      حاجـة    ولا       الحاجـة     دفـع     جهـة    مـن    إلا     ً أصـلاً          التزويج     يرى   لا          والشافعي      منه،

                                                      ً             يجوز للصبـي التزويج لأنه إصلاح.. فإن ثبت كون التزويج إصلاحًا فظاهر الآية       وأحمد

                                                                   ومعلوم أن التزويج يعني تولي العقد لليتيم على الغير، أما التزوج فهـو أن    )١ (          يقتضي جوازه

          وهكذا،      الخال      وابن      العم      كابن    له    يحل     كان    إن  –        اليتيم  –            ن الموصي عليه             يتزوج الوصي م

ً                                                       جائزًا فهل ذلك في الصغيرة والكبيرة، وهل يباشر الوصي العقـد لنفسـه          التزويج     كان      فإذا    

                                                                          أم لابد من آخر؟ وهذه تساؤلات اختلف الفقهاء في الإجابة عليها. وقد عرض القرطبــي 

                         وابن العربـي هذه الأقوال.

ــال  ــة: (    ق ــذه الآي ــة به ــو حنيف ــق أب ــي: تعل َ             وَإنْ ْُِ أِُ اِ  اَََ                                      القرطب   َ  َ      ِ      ِ   ُ      ْ  ُ   ِ   ْ   َ

َ   مُِاَ  طبَ َ  اَء      َ        َ      َ     ُ  ِ     في تجويز نكاح اليتيمة قبـل البلـوغ وقـال: إنـما تكـون (..                                                  

                لبالغـة لمـا نهـى عـن                                                                        يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمـة بـدليل أنـه لـو أراد ا

ً                               حطها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعًا. وذهب مالك والشافعي والجمهـور                                            

َ       وُَْََمِ َ اَء                                                          من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى: (       ِ    َ   ُ   َ  ْ  َ  َ (  

                اول الصـغير فكـذلك                                                               والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجـل لا يتنـ

َ         َََ ِ اَء                                                 اسم النساء، والمـرأة لا تتنـاول الصـغيرة، وقـد قـال: (       َ   َ  َ                  ) والمـراد بـه هنـاك ِ   

                                                                               اليتامى هنا كما قالت عائشة رضي االله عنهـا فقـد دخلـت اليتيمـة الكبـيرة في الآيـة فـلا تـزوج إلا 

                       ن لا تـزوج إلا بإذنهـا لقـول                                                          بإذنها ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحهـا لكـ

ــا "  :        الرســول  ــه:    "                  اليتيمــة أولى بأمره ــإذا  "       وقول ــى تســتأمرونهن ف ــامى حت                                      ولا تنكحــوا اليت

                                                 
    ص.   ٢   وجـ     ١٨٨  ،    ١٨٧ ص   ١        الهراس جـ  –             أحكام القرآن    ) ١ (
   ١  جــ    بــي                          ، وأحكـام القـرآن لابـن العر   ١٤ ص   ٥  جــ    بــي         ، والقرط   ٢٥٣                                 ) في أحكـام الأسـرة د/ محمـد البلتـاجي ص ٢ (

          وهامشها.    ٨٨ ص   ٢                         ، وأحكام القرآن للهراس جـ   ٣١١ ص



 
  

 

١٣٣ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                               فهذا يرد ما قاله أبو حنيفة من أنهـا إذا بلغـت لم تحـتج إلى ولي بنـاء عـلى    "             سكتت فهو إذنها

               ى يقتضيـ ألا تـنقض                       ولما كان القسط في اليتـام   ) ٢ (                                  أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح

                                                                                   عن مهر مثلها، فقد قال مالك بوجوب مهر المثل والرد إليه إذا كان في الصداق غـبن، قـال ابـن 

                                                                           العربـي قال علماؤنا: في هـذه الآيـة دليـل عـلى أن مهـر المثـل واجـب في النكـاح لا يسـقط إلا 

        إلا بمهـر                                                                        بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها مـن أب، فأمـا الـوصي فمـن دونـه فـلا يزوجهـا

              مثلها وسنتها.

                                                                       وسئل مالك رضي االله عنه عن رجل زوج ابنته مـن ابـن أخ لـه فقـير فاعترضـت أمهـا فقـال 

                     ً                                                إني لأرى لها في ذلك متكلماً فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهـر هـو في نظـره مـا يسـقط 

   ماء                                                          ، أمـا عـن التـزوج مـن اليتيمـة ومبـاشرة العقـد فقـد أجـاز بعـض العلـ )١ (              اعتراض الأم عليـه

                                                                           للوصي على اليتيمـة أن يتزوجهـا ويبـاشر العقـد بنفسـه عنـه وعنهـا إذا كانـت تحـل لـه وقيـل 

                                                                      يصح التزوج إذا أقسـط لهـا ولكـن لا يبـاشر ذلـك نفسـه وإنـما لابـد مـن ولي آخـر وفي هـذا 

                                                                           يقــول ابــن العــربي: قــال علماؤنــا: إذا بلغــت اليتيمــة وأقســط الــولي في الصــداق جــاز لــه أن 

                                                           النـاكح والمـنكح وبـه قـال أبـو حنيفـة، وقـال الشـافعي: لا يجـوز لـه أن                  يتزوجها ويكون هو 

                               ً      ً                                        يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحًا منكحًا حتى يقدم الولي من ينكحهـا، ومـال الشـافعي 

                                                                          إلى أن تعديد الناكح والمنكح تعبد فإذا اتحـد اثنـان مـنهم سـقط واحـد مـن المـذكورين في 

                          وأضـاف ابـن العربــي يعلـق عـلى    ) ٢ ( "          وشاهدي عدل               لا نكاح إلا بولي "              الحديث حين قال: 

ً                                        كلام الشافعي: إنا لا نقول: إن للعبد مدخلاً في هذا وإنما أعلم االله عـز وجـل الخلـق ارتبـاط                                       

  . ) ٣ (                                                                 العقد بالولي فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ولا دليل عليه ولا نظر له

                                                 
   .     ٣١١ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ١ (
   .      ١٨٨٠           ) ابن ماجة  ٢ (
   .     ٣١١ ص   ١       قرآن جـ          ) أحكام ال ٣ (
   .    ١٥ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ٤ (
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                  لى رجـل يزوجهـا. روى                                                   قال القرطبي: وفي المسألة قول ثالث وهو أن تجعل أمرها إ

  . ) ٤ (                                هذا عن المغيرة بن شعبة وبه قال أحمد

                                                                ويدافع السرخسي في المبسوط عن وجهة نظر أبــي حنيفـة في جـواز تـزويج الصـغير 

ً        وثبوت الولاية عليها فيقول: والمقصود أن النكاح من جملـة المصـالح، وضـعًا في حـق                                                               

ً                               الذكور والإناث جميعًا وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا                         يتوفر ذلك إلا بين الأكفـاء                 

                                                                     والكفء لا يتفق في كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في صـغرها 

                                                                              ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله ولما كان هذا العقد يعقد للعمـر 

  ل                                                                      تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحققـة للحـا

                              تزوج عائشة رضي االله عنها وهي بنـت                                           لإثبات الولاية للولي ثم في الحديث أن (النبـي 

                                                       بيان أن الأب إذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت فإن  "              زوجها أبو بكر    )١ (      ست سنين

ً                                       لم يخيرها ولو كان الخيار ثابتًا لها لخيرها كما خير عند نـزول آية التخيير.           رسول االله                          

                                                                 س في ذلك غبن لها فإنهـا إن كرهـت الـزواج أو لم تـرض بـالزواج كـان حالهـا حـال    ولي

                                                                 الزوجة التـي كرهـت زوجهـا فلهـا حـق الخلـع، ولهـا حـق الاحتكـام للحـاكم في طلـب 

  . ) ٢ (                                الطلاق للحكم بما يراه في حدود الدين

٢٠  -  :ا ر             

        دربهم عـلى                                                        علمنا مما سبق أن على الوصي أن يختبر مـن تحـت يديـه مـن اليتـامى ويـ

                                                                           الأعمال المناسبة حتى يبلغوا النكاح، وليس بلوغ النكاح نهاية المطاف في أمر الوصـاية 

                                                                          عليهم أو دفع أموالهم إليهم، إنما ذلك أحد أمـرين أساسـين في هـذه القضـية: أمـا الأمـر 

ً    الثاني فهو حصول الرشد، فإذا لم يبلغ اليتيم لم يدفع إليـه مالـه ولـو كـان راشـدًا مميـزًا،      ً                                                                      

ً            ذا بلغ اليتيم ولم يظهر رشده لم يسـلم إليـه مالـه مهـما كـبر سـنه فلابـد إذًا مـن اجـتماع   وإ                                                              

ْ            وَاَْا اََ َََ إذَا ُَا احَ نْ                                       الأمرين البلوغ والرشد، قال تعالى: (     َ          ُ   َ    َ    َ   َ    َ   َ  َ        َ  ْ   َ

                                                 
                                    ) وروي بنت سبع وبنى �ا وهي بنت تسع. ١ (
   .    ٩٣      هامش ص   ٢        الهراس جـ  –                     ) انظر: أحكام القرآن  ٢ (
   .     ١١٤ ص   ٢                       وأحكام القرآن للهراس جـ  ،    ٣٥٨ ص   ١            ) ابن كثبر جـ ٣ (
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 مباحث في آيات الأحكام 

ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْُْ ُَْآم ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ     ُ  ْ  َ             د؟ وبم يحصل؟         ) فما الرش 

                                  أما حقيقة الرشد ففيها ثلاثة أقوال:

                                                               صلاح الدين والدنيا، والطاعة الله، وضبط المال، وبه قـال الحسـن والشـافعي        اول:

  . ) ٣ (                 وغير واحد من الأئمة

 :مإصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال، والإعطاء والحفظ له عن التبذير،         ا                                                                 

  . )١ (         قاله مالك

:وعشرين سنة. قاله أبو حنيفة.        بلوغ خمس          ا                           

ّ                                                                    وعَوّل الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله، كما أن الفاسق لما   َ  

                                                                             لم يوثق على صدقه مقالته لم تجز شهادته، قلنا له: العيان يرد هـذا فإنـا نشـاهد المتهتـك 

ً                                                في المعاصي حافظًـا لـه، فـإن غـرض الحفظـين مختلـف، أمـا غـرض الـدين فخـوف االله              

                                                                         سبحانه، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التـي تنـال 

ً  به ويخالف هذا الفاسق فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنـزلة شرعًا                                                                  ) ٢ ( .  

                                                                    لابد إذن من بلوغ اليتيم وحصول رشـده فـإن لم يحصـل هـذا ولا ذاك فـلا يـدفع مالـه 

                                               هذا اخـتلاف بحمـد االله تعـالى. وقـال ابـن المنـذر: اتفقـوا                             إليه، قال ابن قدامة: وليس في 

                                                                     . قال الضحاك: لا يعطي اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منـه إصـلاح مالـه.  ) ٣ (      على ذلك

                                                                       وهذا هو رأي جمهور العلماء لأن االله تعالى اشترط اجتماع الأمرين فلا يدفع المـال إليـه 

                                  ول الحجـر عنـه ويـرى أبـو حنيفـة أن الحـر                                       إذا لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ ولا يز

                                                 
   .     ٣١٣ ص   ٢                ) بداية ا�تهد جـ ١ (
   .     ٣٢٢    جـ ص    بـي                         ) أحكام القرآن لابن العر  ٢ (
   .     ٥٠٦ ص   ٤     غني جـ    ) الم ٣ (
   .     ٤٢٦ ص   ١               ) فتح القدير جـ ٤ (
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                                                 ً                       البالغ لا يحجر عليه إذا بلغ مبلغ الرجال وحد لذلك حدًا وهو خمس وعشرون سنة لأنـه 

                     ً                                               حينئذ يصـلح أن يكـون حـدًا فـلا يصـح أن يحجـر عليـه في مالـه ولـو كـان أفسـق النـاس 

ً              ً وأشدهم تبذيرًا ما دام عاقلاً              بـن منقـذ كـان                                     واحتجوا في هذا بما روى عن أنس أن حبان    ) ٤ (           

                                       فقـال: لا تبـع. فقـال: لا أصـبر، فقـال لـه: إذا                                     يبتاع وفي عقله ضـعف فاسـتدعاه النبــي 

ً                                             بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا. قالوا: فلما سأله القوم الحجـر عليـه لمـا كـان في                               

                                    ثبـت أن الحجـر لا يجـوز، وقـال أصـحاب الـرأي                                تصرفه من الغـبن ولم يفعـل النبــي 

                                                            حجة في هذا؛ لأنه مخصوص بحبان بن منقذ وغـيره بخلافـه. وقـال الشـافعي:         الآخر: لا 

           ً                        ً                        ً                    إن كان مفسدًا لماله ودينه أو كان مفسدًا لماله ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينـه حجـر 

                  ً            ً                                         عليه، وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلى وجهين: أحدهما يحجر عليه والثـاني لا 

  . )١ (        حجر عليه

ي ا و              ؟ أا م  غوا س اإ  موا                                                  

ً                    أن مً  آ  ل ا؟              

                                                          : اشترط علماؤنا في الجارية دخول الزوج بها مـع البلـوغ وحينئـذ يقـع  ) ٢ (           قال القرطبي

                                                                          ً  الابتلاء في الرشد ولم يره أبو حنيفة والشافعي ورأوا الاختبـار في الـذكر والأنثـى واحـدًا 

                ً                                               الجمهور. وروي أيضًا عن مالك مثل ذلك. ووجهة نظـر المالكيـة في التفريـق         وهو رأي 

                                                                 بـين الـذكر والأنثـى في تحصـيل الرشـد، أن الأنثـى مخالفـة للغـلام لكونهـا محجوبـة لا 

                                                                     تعاني الأمور ولا تـبرز لأجـل البكـارة فلـذلك وقـف فيهـا عـلى وجـود النكـاح فيـه تفهـم 

                                    وملاقاتـه للنـاس مـن أول نشـئته إلى بلوغـه                                       المقاصد كلها والذكر بخلافها فإنـه بتصرـفه

                                                 
   .     ٣١٢ ص   ٢                ، بداية ا�تهد جـ  ٣٨  ،   ٣٧ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .    ٣٩  ،   ٣٨ ص   ٥           ) السابق جـ ٢ (
     .       ٣١٣ ص   ٢                     ) انظر بداية ا�تهد جـ ٣ (
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                                                                       يحصل له الاختبار ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الرشـد. ثـم أضـاف علـماء المالكيـة 

                                                                       لابد بعد دخولها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحـوال، واختلفـوا في قـدر هـذه 

             ذا كلـه دليـل.            .. ولـيس في هـ ) ٣ (                                                المدة فقيل خمسة أعوام أو ستة أو سبعة وقيل عـام واحـد

                                                                             وقول الشافعي في هذا أولى بالقبول، وهو حصول الرشد في الدنيا والدين وهذا يتفق فيه 

                                                                      الــذكر والأنثــى بعــد البلــوغ ولا دخــل للــزواج فيــه، فالمــدار فيــه عــلى معرفــة المقاصــد 

ْ    نْ                                                                       والمصالح وعدم التبذير للمال وذلك هو المتفـق مـع معنـى الآيـة الكريمـة العـام: (   

ُَْآم  ُ  ْ  َ    ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْُْ ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ  .(   

                                    و ن د  إس ا أو؟

                                                                       قال القرطبي: واختلفوا في دفع المال للمحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ 

                                                                             فقالت فرقة: لابد من رفعه إلى السلطان ويثبت عنده رشده حتى يـدفع إليـه مالـه، وقالـت 

                                                                   : ذلك موكول إلى اجتهاد الـوصي دون أن يحتـاج إلى دفعـه إلى السـلطان، قـال ابـن     فرقة

                                                                            عطية: والصواب في أوصياء زماننا إلا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده 

                                                                      لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبـي ويـبرأ المحجـور عليـه لسـفهه وقلـة 

                                           و الأولى، وإذا كان ابن عطية يـرى ذلـك في أوصـياء         ، وذلك ه )١ (                 تحصيله في ذلك الوقت

                                                        زمانه لانحرافهم وهذا منذ قرون عديدة فكيف بأوصياء زماننا؟

                                                      و د ا  ا إذا د إ ا  ا؟

                                                                          اختلف العلماء في ذلك، فقال المالكية يعود الحجر عليه بعودة السفه وظهور التبذير 

                                                        د قولي الشافعي، أما أبو حنيفة فيرى عـدم عـودة الحجـر عليـه لأنـه                    وقلة التدبير، وهو أح

                                                 

   .    ٣٩ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ١ (
   .   ٥٠٧ ص   ٤          ، والمغني جـ  ٣٩ ص   ٥      بـي جـ        ، والقرط   ٣٢٣ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 

 

 

١٣٨ 

 

 القسم الأول

                                                                            بلغ وعقل ولو أقر بحد أو قصاص عومل به، قال ابن العربي: وقد انتصر لرأي المالكيـة: 

ً  ألفًـا      بسـتين      ضـيعة      اشـترى      جعفـر    بـن    االله     عبـد    أن     روي    مـا  –      الحجر  –          ويعضد هذا        فقـال    

                                 لا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليـه فعـل                                : ما يسرني أنها لي بنعلي، وقال لعلي أ    عثمان

                                                                      كذا، فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليـه، فقـال الـزبير: أنـا شريكـه، فقـال عـثمان: كيـف 

                                        أحجر على رجل شريكه الزبير، رواه الدارقطني.

  . ) ٢ (                                                                     فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه

ً                           ما دام السفه قد عاد وحفاظًا عليه وعلى ماله وعـلى أمـوال                      والأولى عودة الحجر عليه                          

َ     وُْُ َا اَء أَْاُ اَََ ِ اَِ ْ ُ                    المسلمين لقوله تعالى: (  ِ   ْ     ُ      َ  َ  َ    ِ     ُ     َ  ْ      َ         ُ  ْ  ُ    َ.(   

٢١  -  :اأ ء اإ                       

     الحلـم                                                                   فرض االله عز وجل الحفاظ على أموال اليتامى ثم دفعهـا إلـيهم بعـد أن يبلغـوا 

                                                                          ويؤنس الرشد منهم، وبينت الآيات الكريمة وجوب إيتـاء اليتـامى أمـوالهم في أكثـر مـن 

ــع: ( ُ  ْ        وَآُا اَََ أَْاُْ        موض    َ  ْ     َ   َ  َ       ُ   َ) ،(        ْْإ اُْد اًُْر ْُْ ُَْنْ آم                 ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ     ُ  ْ  َ    ْ   

ْُاَْأ   ْ  ُ    َ  ْ  ــديلها أو أكلهــا ظلــماً أو         تقــديمها                                                     ً   ) وحــذرت الآيــات مــن ضــم أمــوالهم أو تب

َ           وُْُ َا اَء أَْاُ اَََ ِ اَِ ْ ُ                     للسفهاء فيضيعوها (  ِ   ْ     ُ      َ  َ  َ    ِ     ُ     َ  ْ      َ         ُ  ْ  ُ    َ وأمـام (        

                                                                       هذه الأوامر والنواهي فسرـ العلـماء كيـف يـؤتي الـوصي اليتـامى أمـوالهم؟ أو مـا المـراد 

      بذلك؟

                    ق عليهم وذلـك بـإجراء                                                    فسر العلماء إيتاء اليتامى أموالهم على وجهين؛ الأول: الإنفا

                                                                        الطعام والكسوة والسكن وذلك إيتـاء لهـم بـما يمكـن لأن دفـع االمـال إلـيهم كليـة وهـم 

َ       وُْُ َا اَء                  يتامى منهي عنه (         ُ  ْ  ُ    َ الثـاني: رفـع اليـد عنهـا بالكليـة وتمكيـنهم منهـا ،(                                             

      يتـامى                                                                  وذلك إنما بتحقق الوجهين السابقين: بلـوغ الحلـم وإينـاس الرشـد. وإنـما سـموا 



 
  

 

١٣٩ 

 

 مباحث في آيات الأحكام 

                                                                             حينئذ على سبيل المجاز باعتبار ما كـان أي الـذين كـانوا يتـامى فـإذا بلـغ اليتـيم وتحقـق 

ً   الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيًا.                                            

                        و ك  أ ؟

ً    يرى جمهور العلماء أن اليتـيم لا يأخـذ مالـه ولا يسـتحقه إلا بـاجتماع الأمـرين معًـا:                                                                    

                       ً                                بو حنيفة أنه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال                      البلوغ والرشد، ويرى أ

          ً                                                                   لأنه يصير حدًا، وقد رد عليه بعض علماء المالكية منهم القرطبـي وابن العربي، فقال ابن 

ـــي حنيفــة  أ     قــول    أي  –           العــربي: هــذا  ــإن      باطــل  –          ب ــة     ف َ       وَآُا اَََ  (  -        المطلقــة      الآي   َ  َ       ُ   َ

ْُاَْأ ْ  ُ    َ  ْ  ا     (  -      عنـدنا                     ) مردودة إلى المقيـدةًُْر ْُْ ُَْنْ آم          ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ     ُ  ْ  َ    ْ    والمعنـى الجـامع (               

                                                                                بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسـفهه فـما 

                                                                             دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم وإذا زالت العلة زال الحكم، وهذا هو المعنى بقوله 

ْ  ُ نْ آمُْ ُَْ         سبحانه: (     ُ  ْ  َ    ْ      ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْ       ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ                 ) فوجـب حمـل المطلـق ْ  

                                                                          على المقيد، ثم قال لأبـي حنيفة وأتباعه: وهذه أنا لا نحمل المطلق على المقيد فالحكم 

                                                                   ً  بخمس وعشرين سنة لا وجه له ولا سيما وأبو حنيفـة لا يـرى المقـدرات لا تثبـت قياسًـا 

                                     هذه المسألة نص ولا قول من جميـع وجوهـه ولا                                وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في

  . )١ (             يشهد له المعنى

                                                                    ويدافع الرازي الجصاص عن وجهة نظر أبـي حنيفـة فيقـول: لمـا لم يقيـد الرشـد في 

       المطلـق    حمـل   في         المالكيـة    عـلى     يرد  –                                   موضع وقيد في موضع وجب استعمالها فأقول 

     دفـع     وجـب       الرشـد     منـه    نس  يـؤ   لم      سـفيه     وهـو     سنة       وعشرين    ً خمسًا     بلغ     إذا  –       المقيد    على

                فـة: لمـا بلـغ أشـده    حني     أبـو      وقـال  .       بـالآيتين     ً عملاً     يجب   لم     ذلك     دون     كان     وإن      إليه      المال

                    ً                          ً                        وصار يصلح أن يكون جدًا فإذا صار يصلح أن يكون جـدًا فكيـف يصـلح إعطـاؤه المـال 

                             ، والذي نميـل إليـه ونرجحـه هـو:  )٢ (                                                 بعلة اليتيم وباسم اليتيم؟ وهل ذلك إلا في غاية البعد

                                                                          وجوب العناية باليتامى من جميع الوجـوه ومنهـا أمـوالهم والإنفـاق علـيهم حتـى يبلغـوا 

                                                                  الحلم، وبعد البلـوغ ينظـر في تصرـفاتهم فـإن ظهـر للـوصي أنهـم قـد رشـدوا في ديـنهم 

                                                 
         . وانظــر:      ٤١٩ ص   ١                ، وفــتح القــدير جـــ ٩ ص   ١  جـــ    بـــي         ، والقرط   ٣٠٩ ص   ١  جـــ    بـــي          ابــن العر   –             أحكــام القــرآن    ) ١ (

   .     ٤٢٥ ص   ١          الصابوني جـ  –             روائع البيان 
   .    ٨٢ ص   ٢                         ، وأحكام القرآن للهراس جـ ٩ ص   ٥  جـ    بـي        ) القرط ٢ (
  . ٢٨٢) البقرة: ٣(



 

 

 

١٤٠ 

 

 القسم الأول

                                                                   ودنيــاهم وتــدبير أمــوالهم دفــع أمــوالهم إلــيهم وإن لم يظهــر الرشــد في تصرــفاتهم ظــل 

                                   وا مهـما تـأخر ذلـك عشرـات السـنين فـذلك هــو                               الحجـر والوصـاية علـيهم إلى أن يرشـد

ُ  ْ       وَآُا اَََ أَْاُْ                       الأولى بـالآيتين المطلقــة: (    َ  ْ     َ   َ  َ       ُ ْ        نْ آمْُْ ُَْ              ) والمقيــدة: (َ    ُ  ْ     ُ  ْ  َ    ْ   

ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ.(   

       هبه من                                                                   وبهذا يكون المطلق قد حمل على المقيد. أما ما يقول به أبو حنيفة وأتباع مذ

ً  سـفيهًا     كـان     ولـو  –                                         وجوب دفع المال إليه عند بلوغ خمس وعشرين سنة       قـول        فيبطلـه  –     

َ     وُْُ َا اَء أَْاُ اَََ ِ اَِ ْ ُ           عز وجل: (  االله  ِ   ْ     ُ      َ  َ  َ    ِ     ُ     َ  ْ      َ         ُ  ْ  ُ    َ) :ن            ) وقوله      

ْَ  ْوأ ِَ ْوأ ًِَ َا ِْَ يِنَ ا ْ  َ     ْ       ِ  َ   ْ     ً   ِ  َ    َ     ِ  ْ   َ    ِ     َ        ُَِو ْِْُ َُ ِُ نأ ُِَ          ُ   ِ َ   ْ  ِ  ْ  ُ     َ  ُ    ِ  ُ      ُ   ِ  َ

لْَِ   ْ  َ    ِ( ) ٣ ( .  

٢٢  -  :ال اأ د  دا                               

                                                                    علمنا أن الأوصـياء مسـئولون عـن حفـظ أمـوال اليتـامى حتـى يبلغـوا الحلـم ويـؤنس 

ُ       نْ آمُَْ                                                                 الرشد منهم وحينئذ يجب دفع أموالهم إليهم لأمره تعالى بذلك في قولـه: (  ْ  َ    ْ   

  ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْُْ ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ                                           ) وقد أمر االله عز وجل الأوصياء عند دفع ما تحت ْ 

     ذلـك    عـلى        يشـهدوا    أن  –       يتـامى       كـانوا       الذين  –                                  أيديهم من الأموال لأصحابها من اليتامى 

َ   ذَا دْُْَ إْْ أَْاُْ ْُواْْَ  وَ   : (    فقال   ْ   ْ   َ     ُ   ْ     ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ     ْ  ُ  ْ   َ    َ    ًِَ ِِ     ً   ِ  َ   ِ     ِ     وأمـام هـذه (            

                                                                          الأوامر الإلهية اجتهد العلماء في بيان حكم الإشهاد والحكمة منه، كما اختلفوا في بيـان 

    أن     قيـل    كـما      فـرض،     إنـه       طائفـة       وقالت  .      مستحب  –        الإشهاد  –                       المراد به، فقال جماعة أن 

        يسـدده،    ثـم   صي   الـو       يقترضـه    مـا    هـو      وقيـل         اليتـيم،     مـال      عليـه       سيشهد      الذي       بالمال       المراد

  :   ذلك      بيان       وإليك

                                     قال القرطبـي في بيان الحكمة من الإشهاد:

               اد:

ً                  ً                                 أمر االله تعالى بالإشهاد تنبيهًا على التحصين وزوالاً للتهم، وقال ابن كثير: لئلا يقع من                          

  :      الهــراس      وقــال  .       وتســلمه      قبضــه    لمــا        وإنكــار      حجــود  –          والأوصــياء         اليتــامى  –      بعضــهم 

) َ واُْ َ     ُ   ْ    ْْ   ْ   ْ   يـؤذن بالاحتيـاط القـاطع للـدعوى الباطلـة، كـما أمـر بالاحتيـاط في (                                                         
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ً                                                                المداينات قطعًا للمنازعة، وقال الشوكاني: فأشهدوا عليهم أنهم قبضوها مـنكم لتنـدفع             

                                                                               عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. ومن هذا نعلم أن الغرض من الإشـهاد 

                                               الأمانـات التـي اسـتأمنهم عليهـا الموصـون وتـأمين لسـاحة                            إبراء الذمة مما كان فيهـا مـن 

                                                                     الأوصــياء مــن أي جحــود قــد يقــع مــن الــذين كــانوا يتــامى بعــد تســلم أمــوالهم أنهــم لم 

ً                                                  يتسلموها أو لم يتسلموا جزءًا منها قبل تسليمها إلى أصحابها، فـاللفظ عـام يشـمل كـل                          

     هذا.

              اد:

                                  عنـد طائفـة مـن العلـماء فـإن القـول قـول                                       يقول القرطبـي فيه: وهذا الإشهاد مسـتحب

                                                                     الوصي لأنه أمين، والمقصود بهذا أن الوصي أمين على ما عنده وقوله في ذلك مقدم على 

                                                                         قول غيره فيكون الإشهاد حينئذ نافلة. وقالت طائفة هـو فـرض وهـو ظـاهر الآيـة، ولـيس 

                 وإنما هو أمين للأب،                                                                  بأمين فيقبل قوله كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع،

                                                                                ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره، ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيـد مـا 

                                                 أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك الوصي.

                                                                   والذي نرجحه أن الأمر للوجوب وأن الإشهاد فرض وبخاصـة في هـذا الزمـان الـذي 

                                                 والهم بينهم بالباطل فمن لليتيم الضعيف يحميه من هذا                             خربت فيه الذمم وأكل الناس أم

                                                                    الجشع وذلك الباطل إلا شـهادة الشـهود. وأمـا عـن المـراد بالمـال المـدفوع المطلـوب 

                                                                       الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره مـا استقرضـه مـن مـال يتيمـه حالـة فقـره، قـال 

                    عنـى: فـإذا اقترضـتم أو                                                   عبيدة: هذه الآية دليل على وجـوب القضـاء عـلى مـن أكـل، والم

                                                                              أكلتم فاشهدوا إذا عزمتم، والصحيح أن اللفـظ يعـم هـذا وسـواه، والظـاهر أن المـراد إذا 

ً                                                                 أنفقتم شيئًا على المولى عليه فأشهدوا حتى لو وقع خـلاف أمكـن إقامـة البينـة، فـإن كـل           

                                                                       مال قـبض عـلى وجـه الأمانـة بإشـهاد لا يـبرأ منـه إلا بالإشـهاد عـلى دفعـه لقولـه تعـالى:

) واُْ    ُ   ْ    فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها (                                                                    

  . )١ (         بغير إشهاد
                                                 

   .     ٤٢٧ ص   ١ ـ               ، وفتح القدير ج   ٣٥٩ ص   ١             ، وابن كثير جـ  ٤٥  ،   ٤٤ ص   ٥  جـ    بـي              ) انظر: القرط ١ (
   .     ٣٢٧ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٢ (



 

 

 

١٤٢ 

 

 القسم الأول

                                                                     وفرق ابن العربـي بين الوصي والأمين وبين دفع المال وضياعه فقال: وكل مال قـبض 

ْ  ْ                                                               على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه لقوله تعالى: (   ْْَ واُ ْ   ْ   َ     ُ (  

                                                                            وهو عنده أمانة فلو ضاع قبل قولـه فـإذا قـال دفعـت لم يقبـل إلا بالإشـهاد لأن الضـياع لا 

                                             ً                                       يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه فلا يكلف مالاً سبيل إليه، والبينة تقدر أن يقيمها حال 

  . ) ٢ (                                  الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان

                              هي عندنا محمولة عليه ونظيره له.                            وقال علماؤنا في الوديعة مثله و

                                                                وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إنها أمانة فكان القول قوله.

                   وفـرق الهـراس بـين الـوصي    ) ٣ (                                                   قلنا: لو رضى أمانته بالرد ما كتب عليه الشـهادة بالعقـد

                                                                            على مال اليتيم والأمين على الوديعة ومـن الـذي يقبـل قولـه أو لا يقبـل. فقـال: لـو ادعـى

                                                                        تسليم المـال إلى الصبــي بعـد البلـوغ وأنكـر الصبــي لم يصـدق إلا ببينـة، نعـم المـودع 

                                                                       يصدق في الرد دون بينة لمصلحة تعلقه بالوديعة في أنه لا يرضى المودع بالإشـهاد عـلى 

                                                                        ردها لمـا فيـه مـن إشـهار أمرهـا، والودائـع تعـرض في خفيـة ولأن المـودع ائتمنـه بقولـه 

ً                        ئتمان من جهة الصبـي فلم يجز أصلاً، وفي هـذا المعنـى نظـر فـإن                       واعتقد أمانته، وأما الا                             

ً                               الوصي في معنى النائب عن الصبـي فكذلك كان نائبًا عنه في التصرفات فيجوز أن يكـون                                            

ً                  ً                                                       نائبًا عنه في الحفاظ حكماً وإن لم توجد الاستنابة من جهة الصبـي خاصة الآن فإن نيابتـه     

      المال.                                    عن الصبـي ظاهرة، وكذلك إذا ادعى تلف 

                          ً                                                 قيل: ولولا النيابة كان ضامناً للمال لأنه ممسك مال غيره دون استنابة، ومما يتعلق به 

                                                                        الشـافعي رضي االله عنـه أن االله تعـالى إنـما أمــر بالإشـهاد لأن دعـواه مـردودة في الــرد دون 

                                                                                   البينة، ويمكن أن يقال: فائدته ظهور أمانته وبعده عن التهمة وقطع دعوى الصبـي بالباطل 

                                الملتقط بالإشهاد عـلى اللقطـة في حـديث                                     قوط اليمين عن الوصي. وقد أمر النبـي   وس

                              مـن وجـد لقطـة فليشـهد ذوي عـدل ولا  "     قال:                                 عياض بن حمار المجاشعي أن النبـي 

                                                                                                                         
   .     ٣٢٧ ص   ١  جـ    بـي          ابن العر   –               ) أحكام القرآن  ٣ (
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  . ) ٢ (                                             ، فأمره بالإشهاد ليظهر أمانته وتزول الشبهة عنه )١ ( "            يكتم ولا يغيب

                            ولكنه لا يقبل ذلـك مـن المـوصي إلا                                          فالهراس يقبل قول المودع في الرد من غير بينة

ً                                        ببينة فكان الإشهاد خوفًا من الإشهار واجبًا وإنما قبل قول الأمين بلا بينة، لأن الأصل في                  ً                     

ً                                                     الودائع عدم الإشهاد خوفًا من الإشهار ولأن المودع ائتمنه فرضى بقولـه فيكـون قولـه في                       

                           أتمنه إنما هو أمين مـن قبـل الأب              ً                    ً                الوديعة مقبولاً، أما الوصي فليس أميناً، لأن الصبـي لم ي

ً   مع أن المال مال اليتيم فكان الرد عليه بالإشهاد واجبًا.                                                  

                                                                             وقال ابن القاسم: أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أمـوالهم بعـد مـا 

                                                                          بلغوا وأنكـروا أن يكونـوا قبضـوا أمـوالهم أيصـدق الـوصي علـيهم؟ أم حتـى يقـيم البينـة 

                                                            يصدق الوصي حتى يقيم البينة وإلا غرم، قـال: وهـذا قـول مالـك، وقـال              الوصي؟ قال: لا 

        ً                                                                       مالك أيضًا: أنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا في حجره يليهم كان القول 

                                                                               قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن كان يليهم غيره مثل أمهـم أو أخـتهم 

                                                    فقة إلى من يليهم أو أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله                              أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت الن

ْ        ذَا دْُْَ إْْ                                                              منه إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم، قال سحنون: وقـد قـال االله تعـالى: (   ْ     ْ  ُ  ْ   َ    َ   

ْْَ واُْ ْُاَْأ ْ   ْ   َ     ُ   ْ     ْ  ُ    َ  ْ  ( ) ٢( .  

٢٣  -  :ا  ا                  

                                       أن يؤتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم                                        علمنا مما سبق أن االله عز وجل أمر الأوصياء

                                                                           وأنس منهم الرشد فإن لم يؤنس الرشد أو أنس ثم ذهب وعاد السفه فهـل تعـود الوصـاية 

                                                 
                          ) أخرجه ابن ماجة في سننه. ١ (
   .     ١٢٢-   ١٢٠ ص   ٢        الهراس جـ  -               ) أحكام القرآن  ٢ (
   .     ٢٧١ ص   ٤          ، والمغني جـ  ٢٥ ص   ٥           ) المدونة جـ ١ (
   .     ٥١٨ ص   ٤         ) المغني جـ ٢ (
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  .     واحدة     هذه       تعود؟   لا    أم  –                             على ذلك اليتيم باعتبار ما كان 

                                                                         والثانية أن اليتـيم قبـل البلـوغ وإينـاس الرشـد منـه سـفيه لأن السـفه ضـعف في العقـل 

  .     قائمة  –        والسفه       اليتم  –             فالصلة بينهما        والتصرف 

                                                                         وقد بينا أحكام اليتيم قبل البلوغ وبعده حين يـؤنس منـه الرشـد، والآن نبـين موضـوع 

                                                        عودة السفه إليه، ورأي العلماء في عودة الحجر والوصاية عليه.

َ  َ       وُْُ َا اَء أَْاُ اََ ِَ                              استدل الفقهاء بقوله تعالى: (  َ    ِ     ُ     َ  ْ      َ         ُ  ْ  ُ    َ     ْ ُا      ْ     ُ    

َِ     َ                                                                  ) على وجوب الحجر على السفهاء، وهم الذين يبذرون أموالهم ويسيئون التصرف ِ 

                                                                         فيها وبهذا قال جمهور الفقهاء، فالكبير يحجر عليه لسفهه كالصغير. وذهـب أبـو حنيفـة 

      . وقـد  ) ٢ (               ً                                  ً            إلى أن من بلغ خمسًا وعشرـين سـنة سـلم مالـه سـواء كـان رشـيدًا أو غـير رشـيد

                           رشد وجهة نظر كل فريق فقال:        وضح ابن 

                                                                  أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلـم لقولـه تعـالى: 

ُ          َ وَاَْا اََ َََ إذَا ُَا احَ (   َ    َ    َ   َ    َ   َ  َ        َ  ْ                                    ) واختلفوا في الحجـر عـلى الكبـار العقـلاء َ  

                 دينـة وكثـير مـن أهـل                                                      إذا ظهر منهم تبـذير لأمـوالهم، فـذهب مالـك والشـافعي وأهـل الم

                                                                          العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر 

                                                                            إليهم فلم يكن عندهم مدافع وهو رأي ابن عباس وابن الزبير، وذهب أبو حنيفة وجماعة 

                                                                            من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار وهو قول إبراهيم وابن سيرين وهؤلاء 

                                                                        انقسموا قسمين فمنهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحـال وإن ظهـر مـنهم 

                                                                            التبذير، ومنهم من قال إن استصحبوا التبذير من الصغر يسـتمر الحجـر علـيهم وإن ظهـر 

                                                                             منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفيه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم. وأبو حنيفة يحد 

ً                            ر سفهه خمسة وعشرين عامًا، وعمده من أوجـب عـلى الكبـار                     في ارتفاع الحجر وإن ظه                    
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ً   ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبـذير الـذي يوجـد فـيهم غالبًـا                                                                       

ً           فوجـب أن يجــب الحجــر عــلى مـن وجــد فيــه هــذا المعنـى وإن لم يكــن صــغيرًا، قــالوا:                                                      

ْ    نْ               ، قـال تعـالى: (                                                      ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد   

ْُاَْأ ْْإ اُْد اًُْر ْُْ ُَْآم ْ  ُ    َ  ْ    ْ   ْ       ُ   ْ      ً  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ     ُ  ْ  َ                                   ) فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر  

          أنه يخدع في                       إذ ذكر فيه لرسول االله  "                                          هو السفه، وعمدة الحنفية حديث حبان ابن منقذ 

ً             الخيـار ثلاثًـا ولم يحجـر عليـ                          البيوع، فجعل له رسـول االله                         ه، وربـما قـالوا الصـغر هـو         

                                                                          المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في إسقاط التكليف، وإنما اعتبر الصغر؛ لأنه 

ً                             ً  الذي يوجد فيه السفه غالبًا، كما يوجد فيه نقص العقل أيضًا.                         

* * * 
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